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الإيضاح والتبيين في حكم عاذر المشر كين بالجهل 


ا کک يست 
تلو ةريهم 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء وسيئات اعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


إا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَّهَ حَقّ تُقاته وَلَا تَمُوئُنَ إل وأَنكُمْ مُسْلِمُونَ). [ آل عمران:٠٠٠‏ ] 

يا ايها الاس انقُوا ربَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ من تفس وَاجدَة وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجا 
كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَانَّقُوا اللّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ رَقِيبًاا. [ النساء:١‏ ] 

يا ايها الَّذِينَ آمئوا انوا الله وَفُولُوا فَوْلَا سَدِيدًا ٠.‏ يُصْلِخ لم أَعْمَالَكُم وََغْفِز لَكُمْ ذنُوبَكُمْ 
وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَُ فَقَدْ فَارَ فَوَْا عظيكًا). [الأحزاب:٠۷]‏ 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخيرٌ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » وشرّ 
الأمور محدثاثهاء وكلّ محدثة بدعة, وكلّ بدعة ضلالةء وكلَّ ضلالة في النار. 

فإنه في هذا الزمان انتشرت بدع ومحدثات في الدين أضلت كثيرا من الخلق عن الصراط 
المستقيم ومن هذه البدع إعذار المشركين في عبادة الله بجهلهم ونفي اسم الشرك 
وحكمه عنهم وهذه طامة كبرى وفتنة عظيمة الغاية منها تمييع ملة إبراهيم وانتزاع 
الولاء والبراء من قلوب الموحدين »وأصل هذه البدعة هو كلام الحاحظ أحزاه الله 
حيث قال:(أنَّ تايف ملة الإسلام إذا نظر» فعجز عن درك الحقٌّ: فهو معذور غير آثم) ا.ه 
فسار أقوام في هذا الزمان على رأي الماحظ ولكن في المشركين المنتسبين للإسلام 


الإيضاح والتببين في حكم عاذر المشركين بالجهل 

وحعلوا جهل التوحيد مانعًا من موانع التكفير» فسمّوا من عبد غير الله مؤمتًا موحُدًا 
من موانع تكفير من توقف في المشركين » فأبعدوا النجعة وضلوا وله المشتكى» وقد 
ذكرت في هذا الكتاب لفظ ( العاذر ) اشتقاقًا من فعله وهو الإعذار بالجهلءعلمًا 
أنه لم يتوقف في المشرك بل جزم أنَّ المشرك مسلم »وقد نذكر لفظ المتوقف محاراةً 
لألفاظ بعض السلف .والأؤلى أن تُسمّى فرقة العاذرين بالجهل في الشرك الأكبر 
بالجاحظية لاحم قلدوه وفارقوا منهج السلف الصالح . 

هذا ولا بد للعلماء الراسخين أن يتصدوا هذه الفتنة ويدمغوا مروحيها بالأدلة القاطعة 
ريف الضالين» وانتحال المبطلين» وتأويل التاهِلين . 

الأدلة الشرعية ورددت على الشبهات المتعلقة بذلك 


وهذا الكاب اول أربعة ما حت : 

المبحث الأول/ في بدعة العذر بالجهل في الشرك الأكبر. 
المبحث الثاني/ في بيان مذهب أئمة الدين في الأسماء و الأحكام. 
المبحث الثالث /في تفصيل أدلة تكفير عاذر المشركين بالجهل . 
المبحث الرابع / في الرد على الشبهات . 


الإيضاح والتببين في حكم عاذر المشركين بالجهل 


يستدل به في المسألة » سينتفع با المنافح عن التوحيد بإذن الله . 


وأسأل الله العلي العظيم أن يبارك في هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم وأن 
ينفع به الإسلام والمسلمين أنه ولي ذلك والقادر عليه . 


عبدابحيد خان السندي 
۳ | رمضان ۱٤۳۷/‏ هم 


المدينة النبوية 


الإيضاح والتببين في حكم عاذر المشركين بالجهل 


المبحث الأول 


بدعة العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


الإيضاح والتببين في حكم عاذر المشركين بالجهل 


بدعة العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


ع 9 


اعلم رحمك الله أنَّ أصل هذه البدعة هو قول الجاحظ -أحزاه الله-: ( أذ حالف ملَّة الإسلام 
إذا نظر» فعجز عن درك الحقّ: فهو معذلور ع غير أثم.. . ) ا.ههإروضة الناظر ص54 ]١‏ 


قال القاضي عياض( الشفا م١‏ ص )۲۸١‏ : وقال نحو هذا القول الحاحظ وثمامة في أن كثيرا من 

العامة والنساء والبله ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم إذ لم تكن لحم طباع 

بمكن معها الاستدلال وقد نحا الغزالي قريبًا من هذا المنحى في كتاب التفرقة وقائل هذا كله 

كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين 

أو وقف في تكفيرهم أوشك قال القاضي أبو بكر لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم 

فمن وقف تي ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا 

من كافر ) |.ه 

وقال ابن قدامة المقدسي رحه الله : أما الذي ذهب إليه الجاحظ: فباطل يقينَاء 0 بالله 

تقال ٠‏ ور عليه وعلى برسيوله اا تعلو - ف = إن الي ت لى الله عاو افر 

اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه» وذمهم على إصرارهم .( روضة الناظر 8 ۸( 

وقد بين العلماء ردَّة الجاحظ وزندقته 

قال ابن قتيبة رحمه الله (۲۷۹ه) تي كلامه عن الجاحظ : ويعمل كتابًا يذكر فيه حجج النصارى 
على المسلمين فإذا صار إلى الرد عليهم جوز في الحجة كأنه إنما أراد تنبيههم على مالا 
يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين وتحده يقصد في كتبه للمضاحيك والعبث يريد 


الإيضاح والتبيين في حكم عاذر المشركين بالجهل 
بذلك اسقمالة الأحداث وشرات الميذ ويستهرئ من الحذيث استهراء لا يخفى على آهل 
العلم ... وقال أيضًا : وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل ) 
١ه‏ (تأويل مختلف الحديث ص5 ه) 
وقال ابن حجر العسقلاني في كلامه عن الحاحظ : وذكر أبو الفرج الأصبهان أنه كان يُرمى 
بالرندقة وحكى المخطيب بسند له: أنه كان لا يصلي. (لسان الميزان م" ص۱۸۹ ) 
ولم تظهر بدعة احاحظ في عدم تكفير من فعل الشرك الأكبر والاعتذار له بالجهل قبل عصر 
ابن تيمية رحمه الله »وذلك لأن كل من ادَّعى العذر بالجهل قي الشرك الأكبر فإنَّ أقدم ما 
يستدل به من الأقوال كلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعذر المشركين بالجهل في الشرك الأكبر 
وذلك لسوء فهمهم » وعدم معرفة منهج ابن تيمية في التفريق بين الاسم والحكم ورأيه في أهل 
الفترة » ثم ظهرت هذه البدعة مرة أخرى في زمن الجحدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
وكانت على نوعين : 
أولاً / مشايخ ضلال أثاروها حتى يعذروا عُباد القبور فردً عليهم في " مفيد المستفيد ". 
ثانياً / قوم وقعوا في البدعة وكانوا يطلبون الحق » مثل بعض طلابه في الدرعية » وني الأحساء 
فأرسل لهم رسائل عديدة » ثم مدت فيما بعد » ثم ظهرت بعد ذلك في زمن الحفيد 
عبد الرحمن بن حسن » تبناها داود بن حرجيس وعثمان بن منصور فتصدى ها الشيخ 


عبد الرحمن بن حسن و ابنه عبد اللطيف وكذلك الشيخ أبا بطين في مصنفات معروفة. 
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ثم ظهرت فيما بعد فتصدى لها الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن و أبناء الشيخ عبد اللطيف 

وما عبد الله وإبراهيم 2 مصنفات وفتاوی»ولا الت هذه البدعة موجوده وتتجدد ف كل حين 

وظهر في زماننا من يقول أن بدعة العذر بالجهل في الشرك الأكبر فيها حلاف » ثم يحكي 
صراحةً بل يأخذون بكلام العلماء الذي فيه اشتبهاه » ومنشأ هذا الفهم هو ظنهم أنَّ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب له قولان في المسألة ».حيث نظروا إلى بعض نصوص الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ففهموا منها العذر بالجهل » وهو مبني على توهّم وفهم خاطئ . 

والخلاصة : أن القول بوحود الخلاف في بدعة العذر بالجهل في الشرك الأكبر » قول محدث 
منشؤه الزيغ والفهم الخاطئ »م يظهر إلا في هذا الزمن » أما الأزمنة السابقة فلا حلاف 
بين العلماء أنه لا عذر بالجهل في الشرك الأكبر . فمن وقع في الشرك الأكبر يُسمى 
مشرگا بمجرد الفعل ولو كان جاهلاً أو مقلدًا أو متأولاً. 

وقد تحلت الحنة بين الناس في الوقت الأحير في هذا الأصل العظيم الذي هو عدم إعذار 
المشركين بالجهل وأن من تلبس بصرف العبادة لغير الله من دعاء قبر أو الاستغاثة به ونحوه 
فهو مشرك سواء كان ذلك قبل بلوغ الحجة أم بعدهاء وبيان ذلك من أدلة كثيرة 

ومن هذه الأدلة لحوق اسم الشرك قبل الرسالة بنص القرآن 

قال تعالى ل وَإِنْ أَحَدّ من الْمُسْرَكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَحِرْةُ حي يَسْمَعَ كلام الله © أله مَاأَمَنَهُ 


لِك باتهم َو م لا يَعْلْمُونَ# [التوبة: 8 


11 


الإيضاح والتببين في حكم عاذر المشركين بالجهل 

فسماهم الله مشركين قبل سماع كلامه» ونفى عنهم العلم فلم يكن وصف الجهل مانعًا من لحوق اسم 
الشرك فدل على اجتماعهما. 

وقال تعالى 48 4 يکن الوه ا مِنْ أَمْلٍ الكتاب و U‏ ال #4 
[البينة: ]١‏ فسمّاهم مشركين قبل البينة . 


وقال تعالى إن الذِينَ كمَرُوا سَوَاءٌ عَليْهم أأَنْدَرتَهُمْ أَمْ 1 تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة: +] 
فسوّى الله تعالى بين من أنذر والذي لم ينذر في انتفاء اسم الإبمان. 


قال ابن تيمية رحمه الله : قاسم الْمُشْرك تبت قَبْلَ اليْسَالَة؛ نه يُشْرِكُ بره وَيَعْدِلُ به وَيخْعَلُ 
مَعَهُ آطَدَ أخرى عل لَه أَنْدَادَ دَا قبل الوَسُولٍ . «مجموع الفتاوى /٠١‏ ۴۷) 

واسم الإسلام اسم شرعي له حقيقة مُرادة في الشرع لا يجوز جهلها. وأصل الخلل عند من 
يعذر المشركين بالجهل هو جهله بحدود هذا الاسم الشرعي. قال تعالى ظالْأَعْرَابُ اشد كُفرا 
ناقا وأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا خود مَا أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِه وَاللّهُ عَلِيعٌ حكية [التوية: +:] فذمهم 
سبحانه لجهلهم حدود ما أنزله ويدحل في ذلك أسماء الدين. 

قال ابن تيمية في بجموع الفتاوى /٩(‏ 55" وَمَعْرِفَةُ خود الْأَسَْاءِ وَاحِبَة؛ لأا 
ا بني آَم في الثطق الَذِي جَعَلَهُ الله رمه هم لا بِيّمَا حُدُودَ ما رل الله في كيه مِنْ 
لْأَسْمَاءٍ گا مر والا. قَهَذِهِ الحَدُودُ هى الْمَاصِلَةُ الْمُمَيرةُ بين ما يَدْحْلْ في الْمْسَكَى وَيَتَنَاوَلهُ 
ذلك الاسم وما دَلَّ عليه من الصّمَاتِ وَبَيْنَ ما ليس كَذَلِكَ؛ وَيَذَا دم الله من سى الْأَشْيَاءً 


ا د 
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وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في منهاج التأسيس (ص: ؟١١)‏ وكم هلك بسبب 
قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة» وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة مثال 
ذلك: أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والجهل بالحقيقتين أو إحداهما 
أوقع كثيراً من الناس في الشرك وعبادة الصالحين» لعدم معرفة الحقائق وتصورها. "ا.ه 

فإذا عُلم هذا فإن اسم الإسلام له حقيقة شرعية واضحة جلية في كتاب الله عز وجل ألا 
وهی التوحید» حيث لا انفكاك بين الإسلام والتوحيد ولا أن يوجد اسم الإسلام دون 
توحيد . قال تعالى # وَمَنْ E e‏ الو ي و ريلة اف 
حَنيمًا واَدَ الله إِبْرَاهِيمَ حلي 5 [النساء: ه١١]‏ 


و لآ 


خد ويا فَاطر السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وهو يُطْعِمُ ولا يُطْعَمْ فل اي 


أمئثُ أن أَكُونَ 0ل a‏ من الْمُشْرَكِينَ 4 [الأنعام: > ]١‏ 
وقال تعالى فل إِنَّي هَدَانٍ ري لل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دِيئًا قِيَمَا مله راهيم حَنِيمًا وَمَا گان منَ 


ل صلان وَنُسْكى واي ماني لِلَهِ لَه رب الْعَالَمِينَ 4 [الأنعام: 151 ]1١58-‏ 
وغيرها من الآيات الواضحة البينة الحلية التى تؤكد الترادف بين الإسلام وبين التوحيد. فكل 
من أثبت اسم الإسلام لمن شرا ك مع الله غيره فهو جاهل بحقيقة هذا الاسم. 


قال ابن القيم في طريق الحجرتين وباب السعادتين (ص: ١١4)"والإسلام‏ هو توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له. والإان بالله وبرسوله واتباعه فيما حاءَ به» فما لم يأت العبد بمذا 


فليس بمسلم وإن لم يكن كافرًا معاندًا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة آم كفار جهال 
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غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كوم كفارًا فإن الكافر من جحد توحيد الله 
وكذب رسوله إما عنادًا وإما جهلاً وتقليدًا لأهل العناد.'" اه 

والحاصل أن اسم الإسلام لا يكون مطلمًا على من أشرك مع الله غيره ولو كان جاهلا. 

ولكن القوم لم يفقهوا هذه الحقيقة العظيمة ولا عرفوا حقيقة هذا الاسم بل ولم يفرقوا بين ثبوت 
الاسم وثبوت الحكم . 

ونصوص العلماء في عدم إعذار من أشرك بالله شيئًا كثيرة منها 

قال الإمام الطبري رحمه الله : والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه مكلفٌ قد بلغ حد الأمر 
والنهي» ومكفرٌ بالجهل به الجاهل» وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقةً غير مفترقة» 
ومؤتلفةَ غير مختلفة» وهي مع ذلك ظاهره للحواس» فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن 
كان في قلبه من أهل التكليف لوحود الأدلة متفقةً في الدلالة عليه غير مختلفة 

-ثم قال - ظاهرة للحس غير حفية» فتوحيد الله تعالى ذكره» والعلم بأسمائه وصفاته وعدله» 
وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة» فلن يعدم دليلاً دالا وبرهاناً 
واضحاً يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه» ويوضح له حقيقة صحة ذلك؛ ولذلك ۾¿ يعذر الله 
حل ذكره أحداً كان بالصفة التي وصفت بالجهل وبأسمائه» وألحقه إن مات على اجهل به بمنازل 
أهل العناد فيه تعالى ذكره... ١.ه‏ (التبصير في معالم الدين ص۷١٠‏ ) 

وقال الشافعي في الرسالة /١(‏ ه”*) " فقال لي قائل: ما العِلَهُ؟ وما يحب على الناس في 
العلم؟ فقلت له: العلم عِلّمان: علمٌ عام لا يَسَعُ بالِغاً غير مغلوب على عقله جَهْلّةُ. قال: 
ومثل ماذا؟ قلت: مغل اللات امس وان لله على الناس صومٌ شهر رمضان» وحجّ البيت 
إذا استطاعوه » وركاةٌ في أموالحم» ونه حرّمَ عليهم الرنا والقثل والسّرقة والخمر» وما كان في 
معنى هذاء يما كلف العبادُ أنْ يَعْقِلوهِ ويغملوه ويُعْطُوه من أنفسهم وأموالحم» وأن يَكُمُوا عنه ما 
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حرم عليهم منه. وهذا الصف كله من العلم موجود نضا في كتاب الله» ومؤجودًا عامًا عند 
آهل الإسلام؛ ينقله عَوَامُهُم عن مَن مضى من عوامّهمء يخْكونه عن رسول الله ولا يتنازعون 
ي کا هة ولا وجوبه عليهم وهذا العلم العام الذي لا بمكن فيه الغعلط من الخبر» ولا التأويل» 
ولا يجوز فيه التنازع |.ھ. 

قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ )١87‏ "إن أبَا يُوسّفَ رَوَى عَنْ أبي 
e‏ ع قلف و ا 
لِأَحَدٍ من الحلق في جَهْلِه مَعْرفَةَ حالقه؛ أن الواجب على جميع الق مَعرَة اليب - سبحا E‏ 
وَتَعَالَ - وَتَوْحِيدَةُ؛ لھا تر مث م لق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء وَحَلَقٍ فيه وَسَائِرِ ا الله 


4 


سُبْحَائَهُ وَتَعَا الى َأَمّا الْمَرَائِضُ فَمَنْ 1 يَعْلَمْهَاء و1 تبْلْغْه فن هَذًا تَقُمْ عليه حُجَةٌ حكبيّةٌ 


000 
رلفظه. ‏ اهم 


وقال الخطيب البغدادي ف الفقيه والمتفقه )٠۷١ /١(‏ - بعدما ساق حديث» طلب 0 
فريضة على كل مسلمء قال " َال + عض أَهْلٍ الْعِلّم: لاعن نشول الله سان الل شاي وما 
> ذا الْقَوْلِ عِلْمَ التَوْحِيدٍ » وَمَا يي 0 
مُسْلِم » ولا يَسَعْ أَحَدًا جَهْلّهُ » إِذْ گان وُجُوبْةُ عَلَى الْعْمُوم دون الخُصُوص." اه 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (۲/ )١717‏ 

"المأ السَابعَةُ: في الْمَسائل الي كل جُتَهِدٍ فيه مصيب والتي الحق فيها مع واحد) اخْتَلَمُوا 
وا كه فيها مُصِيِبٌ وَالْمَسَائِكُ التي احق فِيهَا مع وا جِدٍ من الْمُجْتَهِدِينَ. 
وا اكلام في ذَلِكَ يخصل في فَرْعَيْنِ. فرع الْقَوَلُ: الْعَقْلِكَاتُ وَهِيَ عَلَى أنواع: الأول: لم 
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يكن الْعَلَطْ فيه ماعا مِنْ مَعْرَة الله َرَسُولِِ كما في إِلْبَاتِ العم بالصّانِعء وَالتَوْحِيدِ وَالْعَدْلِ. 
َالُوا: فَهَذِِ احق فيها واج فَمَنْ أَصَابَهُ أَصَاب الى وَمَنْ أَخْطأَهُ فهو كَافِرٌ." اه 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحه الله - في الدرر السنية (۲/ )١77‏ " وهذا كلام 
يسير» يحتاج إلى بحث طويل» واجتهاد في معرفة دين الإسلام» ومعرفة ما أرسل الله به رسوله 
صلى الله عليه وسلم» والبحث عما قال العلماءء في قوله: فمن يكر بالطَّاعُوتٍِ وَيُؤْمِنْ 
بالل قَقَّدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْْوةٍ الْوْنمَّى [سورة البقرة آية: 0] » ويجتهد في تعلم ما علمه الله رسوله» 
وما علمه الرسول أمته من التوحيد؛ ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه» وآثر الدنيا على 
الدين» ١‏ يعذره الله بالجهالة, واللّه أعلم." اه 

وبعد تقرير أنه لا عذر بالجهل في الشرك الأكبر بإجماع علماء الأمة يتبين لك أن 
المشرك المنتسب للإسلام يقع في كفر الإعراض وليس كفر الجهل إذ أن الجهل منتفٍ 
في حقه فهو بين المسلمين وقد بلغه كلام الله » وكفر الإعراض هو أن يُعرض عن تعلم 
أصل الدين فلا يلتفت إليه ولا يسأل عنه» وهذا يُعتبر كافرًا مرتدًا عن الإسلام أما الذي 
استثناه أهل العلم هو الجهل وليس الإعراض, إِذْ الجهل يُعذر به في المسائل الظاهرة 
إذا كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ولا يستطيع أن يصل إلى العلم › ويُعذر 
في بعض مسائل الصفات حتى تقام عليه الحجة كما تقرر فيما سبق » فتبيّن أنَّ كفره كفر 
إعراضٍ» وهنالك فرق بين النوعين فليس كل من اذَعَى الجهل حُكِمَ عليه بكونه جاهلا. 
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ص 
رع o‏ 


قال ابن القيم رحمه الله : أمًا كُفْرُ الإعْراض َأَنْ يُعْرضَ يِسَمْعِهِ وَقَلْبهِ عن الرَسُول» لا يُصَدّفهُ 
ولا يُكَذْبْكُ ولا يُوَالِيهِ وَلّا يُعَادِيف وَلَا يُصغْى ل ما جَاءَ به المت ٠‏ ٠مدارج‏ السالكين ۳٤١۷ /١‏ ) 


فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل ... )4١ 5 /١(‏ 
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بيان مذهب أئمة الدين 


في الأسماء والأحكام 
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بيان مذهب أئمة الدين فى الأسماء و الأحكام 


إن المتأمّل في تأصيل وردود الأئمة يتبين له بكل وضوح ما يذهبون إليه في مسائل الأسماء 
والأحكام وذلك أنحم يثبتون الاسم 1 يثبتون الحكم إلا بعد قيام الحجة بمعنى أتحم يُسمُون 
عباد الأصنام والأوثان » مشركين أو كفار ولكنهم لا يُنزلون أحكام التكفير إلا بعد قيام 
الحجة الرساليّة . 


قال ابن تيمية رحمه الله ف رابحواب الصحيح ۲۱۱/۲ : وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بل لا يُعَذَّبُونَ حى 
بعت إِلَيْهِمْ رَسُولٌ ؛ كما دل عليه الكتابث والشئة. لكو أَمْعَاكُ ككُونٌ مَذْهومة تَقُوئَةٌ يدها 


اله مده وَيبغضهًا ود ونون باکر الذي يدمه و بْخِضُهُ وَإِنْ كان لا يُعَذَّبْهُمْ حٌَّ يَبْعَتَ 
31 ا 


ومعنى قوله رحمه الله ويوصفون بالكفر أي الوصف بالكفر المرادف للشرك بمعنى 
إلحاق الاسم بالمشرك قبل الرسالة وهو (كفر الجهل ) أما الأحكام المترتبة من 
التعذيب والخلود في النار وغيرها فإنها تكون بعد الحجة الرسالية . 
قال 0 تيمية رحمه الله في (الفتاوى /۲٠٢‏ ص۷ "فَاسْمْ الْمُشْرِكِ تَبَتَ ل الزن سَالَةِ؛ إن 
شرك بره وَيَعْدِلُ به وَيْعَل مَعَهُ آله أخرى وَيَجْعَلُ لَه أنْدَادَا َبْلَ الرَسُولٍ وَيُنِتُ أَنَّ هَذِهٍ 
7 اه قم ليها لِك اشم احفر َاْجَاهِلِية يُقَالُ: غابقة وعاملا كلل جر ء الرَسُولٍ 
اما التَعْذِيبُ فلا " اه 


وقال ابن القيم في طريق الهجرتين : وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من 
معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل ... )4١15 /١(‏ 
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وعلى هذه النصوص وغيرها وباستقراء كلام المفسرين استند الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله عندما حعل تكفير المشركين من أصل الدين وكان يقصد بذلك وصفهم بأتمم كفار فينزل 
عليهم الاسم أما الحكم فلا يكون إلا بعد الحجة الرسالية . 

قال رحمه الله أصل الدين وقاعدته أمران: الأول: الأمر بالعبادة لله وحده لا شريك له 
والتحريض على ذلكء ولموالاة فيه» وتكفير وتكفير من تركه. ركة. الأمر الثان:الإنذار عن الشرك ف عبادة 
لله تعالى» والتغليظ في ذلكء والمعاداة فيه» وتكفير من فعله .(الدرر السنية ۲ /اص۲۲) 


قال ابن القيم في مدارج السالكين (۳/ «45) "وَلَكِنْ كاتا أَمْرٌ آحَرُ وَهُوَ أن لی 
توك هذا الولصي ا إلى خن ورد الع کا عَلَيْهِ فَولهُ عا وما كنا مُعَذَ 

خنع تك شر 4 [الإسراء: ]٠١‏ وَقَوْلَهُ لما قى فيا 0 عا عَرَنَتّهَا 1 0 7 
الوا بی قد جَاءَا دیز فَكَذَبْتَاكُ [لك: ]١‏ وَقَوْلُهُ وما گان رَبك مُهْلِكَ الْقْرَى حى 

في امه رسوا نلو عَلَيْهِمْ آياتِنَا وَمَا گنا مکی الْقُرَى إِلّا 0 e‏ [القصص: 9ه] 
وَفَوله ذلك اَن 7 ن الْقَْى بظلم َأَهُلْهَا غَافِلُونَ 4 [الأنعام: ]٠٠١١‏ قَهَذَا يدل غ 
أنه ظَالِمُونَ قَبْلَ إِرْسَالٍ المُسْلِ ند ل كه ذا الظَلم قَبْلَ إِقَامَةِ الحجة عَلَيْهِمْ .|.ه 
فإذا تقرر هذا فاعلم أن أهل العلم إذا ذكروا اشتراط قيام الحجة وبلوغ الرسالة والبيان ونحوها 
قصدوا بذلك الحكم لا الاسم ولذلك كان لشيخ الإسلام ابن تيمية اصطلاح خاص تبعه عليه 
أئمة الدعوة النجدية وهو حعل لفظ " الكفر والتكفير" خاصا بالحكم وليس الاسم. ولذلك 
إذا نفوه واشترطوا له قيام الحجة قصدوا بذلك الحكم والعذاب وليس اسم الشرك على المعيّن 
قال ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى ۲/ ۷۸) " فَإِنَّ حال الْكَافِرٍ: لا لو مِنْ أن يَتَصُوَرَ 
الرَسَالَةَ أ ا؛ قن 1 يَتَصَوٌِهَا فهو في عَفْلَةِ عَنْهَا وَعَدَمْ إِمَانٍ ا. كما قَالَّ: 5 
عمتا قله عَنْ كرتا وَانبَعَ هَوَاةُ وَكَانَ ا e‏ مهم فَأَغْرَفْنَاهُمْ في ال 
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- و و 


انهم كَذَّبُوا ِآيَاتئا وكَانُوا عَنْهَا غفل لَك الْعَفْلَهَ الْمَخْضّة لا تَكُونُ إلا لمن 1 تبه 
الرسَالَةُ وَالْكُفْرُ الْمُعَذَبُ عَلَيْهِ لا يون إلا بَعْدَ لوغ الرسَالَةِ." اه 


وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة (؟/ )١١57‏ قال "وجه الام عَشر: فَوْلَهُ: 
' ولا لو من مانت بي القثرة ین أن يحون كحافراء أو غَيْرَ كَافِرِ فَإِنْ كان كَافًِا إن الله حرم 
اة على الکافرينَ. وان گان مَعْذُورًا أنه 7 00 فَكْيْفَ يُوْمَرُ بافتكام التار؟ " جَوَابَةُ 
ET‏ أن يُقَالَ عَوْلَاءٍ لا کم مم بحفر وا لِمَانِء فَإِنَّ الْكَفْرَ هُوَ جُحُودُ ما اء 
به الرَسُولُ» هَسَرْطُ حقو بُلُوعٌ الرسَالَِ وَالِمَانُ هُوَ تَضْدِيقُ الرَسُول فيما احبر وَطَاعَنُ فيما 
مر وَهَذًا أَيِضًا مَشْرُوطٌ يلوغ الرَسَالَة ولا يلرم من انْيفَاءٍ أحدها وُجُودُ الآخر إلا بَعْدَ قِيَام 
سَبَبِه فَلَمَا 4 يکن هَوْلَاءٍ في الدَّنْيَا كُقَارَ ولا مُؤْمِنِينَ گان هم في الآحرة حُكمٌ آعَرٌ غَيْرْ 
كم الْمَرِيمَبنِ. فَإِنْ قِيل: فَأَنْقُعْ كمون م بأخكام الْكُفّارٍ في الدّنْيَا من التَّوَاوْثْ وَالولاية 
وَالْمْتَاكَحَةَء قيل: عا كرك 1 اکا ادنيا لاقي التَّوَابِء وَالْعِمَابٍِء كُمَا تَقَدَّمَ 
كانه اكه انان : 37 أنه كفا لكن انتِقَاءُ الْعَذَابِ عَنهُمْ لِانتِمَاءٍ شَرْطِهِ وَهُوَ قِيَامُ 


الحَجَة عليه فد الله تعَالَ لا يُعَذَّبُ إلا من قَامَتْ عَلَيْهِ حكتُةُ." اه 

وهذا الكلام النفيس من ابن القيم يؤكد قضية ربط لفظ "التكفير" بالحكم لا بالاسم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في( الدرر السنية )٥۲١ /١‏ "فجنس هؤلاء 
المشركين وأمثالهم» ممن يعبد الأولياء والصالحين» نحكم بأتهم مشركون؛ ونرى كفرهم إذا قامت 
عليهم الحجة الرسالية" اه 


فسماهم مشركين وحكم لهم بالشرك ثم اشترط قيام الحجة في التكفير خاصة أي في القتال 
والعقاب ولم يشترطه في اسم الشرك. 
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وحاء في الدرر السنية في الأحوبة النجدية /١١(‏ 77١)-فتوى‏ لأبناء الشيخ» وحمد بن ناصرء 
رحمهم الله- جاء فيها "وأما السؤال الثالث» وهو قولكم: " الإسلام يهدم ما قبله "وني رواية 
" يجب ما قبله "» وقي حديث حجة الوداع: " ألا إن دم الجاهلية كله موضوع "إلخ, وظهر لنا 
من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفراء جهلا منه بذلك» فلا 
تكفرونه» حتى تقوم عليه الحجة الرسالية» فهل لو قتل من هذا حاله» قبل ظهور هذه الدعوة 
موضوع أم لا؟ فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله» أو عدم من ينبهه لا نحكم 
بكفره حت تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم» بل نقول عمله هذا كفرء يبيح المال 
والدم» وإن كنا لا نحكم على هذا الشخصء لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن 
كافرّاء فهو مسلم» بل نقول عمله عمل الكفار» وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه» 
متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. 


وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات» يمتحنون يوم القيامة في العرصات» وم يجعلوا 
حكمه حكم الكفار» ولا حكم الأبرار. وأما حكم هذا الشخص إذا قتل؛ ثم أسلم قاتله» فإنا 
لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم» بل نقول: الإسلام يجب ما قبله» لأن القاتل قتله في حال 
كفره؛ والله سبحانه وتعالى أعلم......-ثم قالوا بعد ذلك- وأما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن 
لمذكور» ما معه من أعمال البر» وأفعال الخير» قبل تحقيق التوحيد؟ فيقال: لا يطلق على 
الرحل المذكور اسم الإسلام, فضلا عن الإيمان؛ بل يقال: الرحل الذي يفعل الكفرء أو يعتقده 
في حال حهله» وعدم من ينبهه» إذا فعل شيئا من أفعال البر» وأفعال الخير» أثابه الله على 
ذلك» إذا صحح إسلامه وحقق توحيده» كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: "أسلمت 
على ما أسلفت من خير." وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة» فلا نحكم ببراءة ذمته» بل 
نأمره بإعادة الحج, لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من شرط صحته الإسلام؛ 
فكيف نحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفرء أو يعتقده » ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة 
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عليه فإذا قامت عليه الحجة وسلك سبيل الحجة» أمرناه بإعادة الحج» ليسقط الفرض عنه 


MN. 5 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: والعراقي(ابن جرحيس) م يفقه هذاء 
لغلط فهمه وعدم علمه» بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ 
الدعوة» ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال؛ التي مّاها الشارع 
بتلك الأسماء» بل ويعتقد أن من لم تقم عليه الحجة يثاب على خطأه مطلمًا. وهذه من 
الأعاحيب التي يضحك منها اللبيب فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية» بل يسمي ما 
ماه الشارع كفرًا أو شرَكًا أو فسقاً باسمه الشرعي. ولا ينفيه عنه وإن ل يعاقب فاعله إذا لم 
تقم عليه الحجة» ولم تبلغه الدعوة» وفرق بين كون الذنب كفرًا وبين تكفير فاعله.|.ه 

(منهاج التأسيس ص5١؟)‏ 

فجمعوا هنا بين نفي اسم الإسلام وبين نفي حكم التكفير وقد يظن الجاهل أنهم 
تناقضوا في ذلك لعدم تفريقه بين الأسماء والأحكام. فإن أهل العلم قد اتفقوا أن الاسم 
يلحق بالوصف» فكل من فعل الشرك فهو مشرك سواء قامت عليه الحجة أو لم تقم. ثم فصّلوا 
في الحكم الأخروي » فأما من قامت عليه الحجة الرسالية فلا نزاع في إلحاق الأحكام الأخروية 
به وأنه يستحق العقوبة. أما من لم تقم عليه الحجة, - هذا إن وُحد مثله- حكم أنه لا 
يعذب إلا بعد قيام الحجة» وبعض أهل العلم ينفون وحود من لم تقم عليه الحجة أصلًا 
باعتبار أن كل عبد لن يعدم حجة ودليلًا على وحدانية الرب وتفرده باستحقاق العبادة وقولهم 
هذا هو الحق والله أعلم . 

أما الحجة التي كانوا يقصدوتما فهي القرآن وبعثة الرسول» فكل من تمكن من الوصول للقرآن 
وماع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه حجة الله فيستحق بذلك العذاب 
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والعقوبة والأدلة على ذلك كثيرة قال تعالى: «وأوجي إل هذا المآ نرم به ومن لم4 
وقال تعالى: 95 هَذًا بلا ع لاس وَلِيُنْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أا هو إل واجد وَلِيَذَكْرَ ولو الألْبَابِ4 


جاء في تفسير الطبري /١١(‏ ۲۹۰) "القول في تأويل قوله: #وأوجي ِب هدا الْقُوَآنُ 
الم ب تن بلغ قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم: قل 
لمؤلاء المشركين الذين يكذبونك: "الله شهيد بيني وبينكم" "وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به" 
عقابه» وأنذر به من بَلّغه من سائر الناس غيركم» إن لم ينته إلى العمل بما فيه» وتحليل حلاله 
وتحريم حرامه» والإيمان بجميعه» نزول نقمة الله به. -ثم ساق بسنده- عن قتادة قوله: "أي 
شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ"» ذكر 
لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناسء بِلّغوا ولو آية من كتاب الله 
فإنه من بَلّغْه آيةٌ من كتاب الله فقد بلغه أمر الله أحذه أو تركه. - وبسنده أيضا- عن قتادة 
في قوله: "لأنذركم به ومن بلغ"» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلّغوا عن الله» فمن بلغه 
آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله في الرد على المنطقيين (ص: 494) "ومن جواب هؤلاء أن حجة 
الله برسله قامت بالتمكن من العلم فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بما. ولهذا لم 
يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعًا من قيام حجة الله تعالى عليهم وكذلك 
إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا بمنع الحجة إذ الْمُكنة 
حاصلةء فلذلك قال تعالى ودا تُتْلى علیہ آیائتا و ششتكيراً گان 1 يَسْمَعْهًا گا في اذہ 
ورا شر بِعَدَّابٍ اليم وقال تعالى وال اليَسُولُ يا رب إن قَْمِي لخدا هدا 0 مَهُجُوراً 
وَكَدَلِكَ علا لل بي عَدُوَاً من الْمُجْرمِينَ وى بِرَبّكَ هَادِياً وَنَصيراً] إل .. 
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وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (۲/ )۷٠١‏ "إن 
لله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله فقال تَبَارَكَ الَّذِي نَل الْمُْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ 
ليکو لِْعَالَمِينَ تَذِيراً) وقال وأوجي ال هذا اهران لأنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعّ) فكل من بلغه 
هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله" اه 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين (۱/ 787) "ق حك الله قَامَتْ على الْعَبْدِ بإرْسَالٍ 
اسول وَإِنْرَالِ الكتابء وَبُلُوعْ دَلِكَ ليه وَمَكَيه من العم په سوَاءً عَلِمَ ام جهل» فكل مَنْ 
مَكّنَ من مَعْرفَة ما أَمَرَ الله په وَنَهَى عَنْهُ فَمَصَّرَ عَنْهُ وَل يَعْرفُْه فَمَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الحَكَةُ." اه 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - 4٣ /١١(‏ " 
فإن الذي ج تقم عليه الحجة» هو الذي حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو 
يكون ذلك في مسألة حفية» مثل الصرف والعطف» فلا يكفر حتى يُعرف.وأما أصول الدين 
التى أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة؛ ولكن أصل الإشكالء أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة؛ وبين فهم الحجة» فإن أكثر 
الكفار والمنافقين من المسلمين» لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم» كما قال تعالى: (أَمْ 
ست أن أَكَْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إن هُمْ إلا كَالْأَنْعَام بل هُمْ أْضَّكٌ سَبِيلاً!. وقيام 
الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد قامت عليهم, وفهمهم إياها نوع آخر؛ وكفرهم ببلوغها 
إياهم» وإن لم يفهموها." اه 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ‏ رحمه الله - "وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه." اه الدرر السنية /١1١(‏ ۷۲) 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -الدرر السنية في الأحوبة النجدية- )٤٦١ /١١(‏ 
فک يعذر أمية كتاب الله بين آيديهم» يقرؤونه» ويسمعونه» وهو حجة الله على عباده» ١.ه‏ 
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وخلاصة هذا أن حجة الله الموحبة للعذاب والعقاب في الآخرة في ما يتعلق بالتوحيد والمسائل 
الظاهرة هي التمكن من ماع القرآن وسماع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشترط قدر 
زائد عن هذا ومن اشترط الزيادة على هذا طالبناه بالدليل ولن يجده إلا من كلام أهل الإرحاء 
المعاصرين الذين لا يفهمون كلام أهل العلم إلا على ما يوافق أهواءهم . 


فمن جعل تكفير المشركين(الاسم) من شرائع الدين التي لا تنبت إلا بالرسالة ولم يجعله من 

أصل الدين فيلزم من قوله لوازم فاسدة وهي أنه سيحكم على الكافر الأصلي بالإسلام مع 

عدم تحقيقه للكفر بالطاغوت فلو أن يهوديًا نطق الشهادتين ولكنه لم يُكفر المشركين (اليهود) 
فمن قال بهذا القول فسيحكم له بالإسلام لأنه يَعذر حديث العهد بالإسلام في المسائل 

الظاهرة وهذا حرق لإجماع الأمة على أنه لا يصح إسلام المرء حت يُكفر المشركين (الاسم) . 
وأما من أخرج تكفير المُعين من صفة الكفر بالطاغوت فقد شابه بدعة داود بن حرحيس » وقد 
رد عليه أئمة الدعوة النجدية في عدة رسائل » وإن كان كلام داود بن حرحيس ف المشرك لا في 
من توقف فيه إلا أن المراد بيان القاعدة التي استحدثها بسبب إلتباس كلام السلف عليه فجعل 
التفريق بين كفر النوع والعين تفريقًا مطلقًا وهو ما نحاه من ينعت إجماع أهل السنة والجماعة على 
كفر من لم يُكفر المشركين أنما إطلاقات جوفاء» فتبعيته لابن حرحيس إنما هي من هذا الوحه 


3 


5 
1 فت‎ 
3 
٠ 


قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن : فقد بلغنا وسمعنا من فريق يدعي العلم والدين وممن هو 
بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب إن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر 
والشرك بعينه وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك مع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك 
والكفر على رحل دعا النبي واستغاث به فقال له الرحل لا تطلق عليه الكفر حتى تُعرّفه وكان 
هذا وأجناسه لا يعبؤون بمخالطة المشركين في الأسفار وف ديارهم بل يطلبون العلم على من 
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هو أكفر الناس من علماء المشركين [ وهو أيضاً من الجهمية من علماء مكة ] وعند التحقيق لا 
يكمّرون المشرك إلا بالعموم وفيما بينهم يتورعون عن ذلك وذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثته 
عن هذه المسألة فقال نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدونما ومن فيها فعلك هذا شرك وليس 
هو بمشرك » فانظر ترى واحمد ربك واسأله العافية » فإن هذا الجواب من بعض أحوبة العراقي 
التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن 
ذلك وعن مستدم فقال نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف ...٠.ه‏ 

( تكفير المعين للشيخ إسحاق بن عبدالرحمن ص ٤‏ ) 


3 3 3 
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وبعد ما قررنا منهج الأئمة رحمهم الله في الأسماء والأحكام نبين هنا أصل الإشكال بيننا وبين 
وأصل الإشكال عائد إلى عدم التمييز بين التكفير الذي لايصح الإسلام إلا به وهو الاسم 
وبين مقتضياته الخارحة عن ماهيته وهى التق ثبتت بالحجة الرسالية . 

أما التكفير الذي لايصح الإسلام إلا به فالمراد به الاسم الشرعي لمن فعل الشرك فيعتقد أن 
من جعل لله ندا فإنه ليس على التوحيد بل هو مشرك أو كافر (الكفر المرادف للشرك ) فهذا 
الذي بُعث به جميع الأنبياء عليهم السلام . قال تعالى ولذ أوجي إِلَبِْكَ وَإِلَ الَّذِينَ من 
فيلك لفن أشركت ليَُحْبَطْنٌ عملك وکوت من الْحَاسِرِينَ (ه» بل الله فَاعْبْدُ وَكُنْ منَ 

قال الطبري ف تفسير هذه الآية : بمعنى: وإلى الذين من قبلك من الرسل من ذلك» مثل الذي 
أوحي إليك منه» فاحذر أن تشرك بالله شيعا فتهلك. 

ومعنى قوله: (وَلَتَكُوئَنٌّ من الحَاسِرِينَ) ولتكونن من الحالكين بالإشراك (تفسير الطبري ۲۱۲ ص۲۲٠)‏ 
قال البقاعي(1860ه) عند قوله تعالی :# E‏ التي وَمَا زل إِلَيّه مَا اسلو 
کک او ا الس ا 
ذلك 5 الل 9 نل بقوله«الأنبياء أولاد علات,أمهاتهم شق ودينهم واحد» (نظم الدرر )٥۲۲/۲‏ 
وقد أجمع العلماء على أن عدم تكفير المشركين ناقض للدين فدلٌ ذلك على أن وحوده 
واعتقاده أصل في الدين فتنبه أيها اللبيب . 


قال ابن القيم رحمه الله : بل بل الواحب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين 
الإسلام فهو كافر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا 
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في الجملة والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب وأما في أحكام 
الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار وجانينهم كفار في أحكام الدنيا هم حكم 
أوليائهم وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة ...1.ه ٠‏ (طريق الهجرتين ص7١4)‏ 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن( والعراقي لم يفقه هذاء لغلط فهمه 
وعدم علمه» بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة» ينفي اسم 
الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال» التي سمّاها الشارع بتلك الأسماء» بل 
ويعتقد أن من لم تقم عليه الحجة يثاب على خطأه مطلقًا. وهذه من الأعاحيب التي يضحك 
منها اللبيب فعدم قيام الحجة لا يغير الأماء الشرعية» بل يسمي ما ماه الشارع كفرًا أو شرا 
أو فسقاً باسمه الشرعي. ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة» ولم تبلغه 


الدعوة»...|.ه (منهاج التأسيس ص5١7)‏ 


ووحود التكفير للمشركين لا بد منه أما التصريح بالتكفير فإنه يسقط عند عدم الاستطاعة 

قال تعالى : [وَقال رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فَرْعَوْنَ يَكْثُمُ إِيِمَانَهُ قال الطبري : احتلف أهل العلم 
في هذا الرحل المؤمن» فقال بعضهم: كان من قوم فرعون» غير أنه كان قد آمن بموسىء» وكان 
يْسِرٌّ إيمانه من فرعون وقومه خوفا على نفسه.ا.ه 

وهذه الآية وردة في سورة غافر قال القرطبي :وهي سُورةٌ الْمُؤْمِنِء كى سوه العلل وهي مَكية 
ويستدل كذلك بقوله تعالى إلا أن تَكّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً) 

قال الطبري في تفسير هذه الآية : إلا أن تكونوا في سلطاتهم فتخافوهم على أنفسكي» 
فتظهروا لحم الولاية بألسنتكم» وتضمروا لحم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من 

الكفرء ولا تعينوهم على مُسلم بفعل.ا.ه 
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قال الشيخ سليمان بن عبدالله رمه الله: وإن کان يقر بكفرهم» ولا يقدر على مواجهتهم 

بتکفيرهم» فهو مداهن لحم ويدحل في قوله تعالى: وڏوا ل تُدْهِنُ فَيُدْجِنُونَ] » وله حكم 

أمثاله من أهل الل :و الدون اليف قم 

أما شرائع التكفير وهى الأحكام فإنما بتت بالحجة الرسالية وهى الحكم عليه بالعذاب وعدم 

النكاح من الكافر و عدم الاستغفار وعدم التوارث. 

قال تعالى: 00 وَمَا کنا کا عدي س عن رَسُولا ب الإسراء: ه ١‏ 

أما تحريم النكاح من الكفار فقد ورد في سورة الممتحنة قال القرطبي : سورة الممتحنة مَدَنِية قي 

قۇل التميع » قال ابن كثير في تفسيره وَقَوْلَُ: لا هن جل مم ولا هُمْ يلون ُنَّ] هذه اليه هي 

التي ڪر رمت الْمْسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرَكِينَءوَقَدْ گان جائرًا في ابْنِدَاءٍ الإسْلام أن يروج الْمْشْرِكُ 

الْمُؤْمِئَة؛ اه رمم ص )٩۹۳‏ 

وهذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية في السنة السادسة . 

قال القرطبي: عن غُيْوَةَ قَالَّ: گان مما اسْتَرَط سُهَيْلُ ب عَمْرِو عَلَى المي 98 الله عليه وسل 

يَوْمَ م الْحدَيْبيَة :لذ وكيا اعد وَإنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إل EKS‏ 4 إجناء کی ازل الله َال في 

الْمُؤْمنَاتِ مَا لرل 1 أن الشئط قي 5 الَنْسَاءٍ دسح ذلك . (تفسير القرطبي م8١‏ ص ) 

وقد ورد التحريم أيضا في سورة البقرة وهي سورة مدنية . قال تعالى # ولا تنكځوا المُشرگاتِ 
حَقٌّ ۇمى ولأَمَةٌ مُؤمئةٌ عَيڙ من مشركة ولو أَعْجِبتكم ولا تنكخوا المشركين حقٌّ يووا ولعَبْدٌ 

مؤي ڪَيڙ من مُشرك وؤ أَعْجَبِكُمْ اوليك يَدْعُونَ إل الَارِ الله يذو إلى اة وَالْمغْفِرة بذ 


وَيْبَيْنّ آياته 4 لتاس يَتَذَكرُونَ 4 البقرة: ۲۲٠‏ 
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وعدم الاستغفار للمشركين ورد في سورة مدنية وهي سورة التوبة وهي مدنية باتفاق العلماء كما 
قال القرطبي » وممايستدل به في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي أحد 
المؤمنين أمر الصحابة بالاستغفار له فعَنْ عَثْمَانَ ن عَمَّانَ قَالَ: كَانَ لين صَلّى الله لله عله وَسَلَّه 
ِذَا فر من دفن المع وَقَفَ عَلَيْهِءْقَقَالَ : «استعفر E‏ روا يكن ل اا پت َه 


كن 
ا ابو داود» اما من علم أنه من أهل السام وعمّه فإنه يستأذن الله في ذلك فعنٌ 


ع 


أي هُرَيْرَةه َالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ: «اسْتَأدَنْتُ رن 
لي“ وَاسْتَأَدئثُُ اَن 2 قَبْرَهَا َأذْنَ لي» رواه مسلم 

وطلب النبي الاستغفار لأمه وعمه محمول على تخفيف العذاب فعَنْ أبي سَعِيدٍ الحذرِي رضي 
الله عن أَنَهُ مع الت صَلّى الله لله لبه و لي E‏ عَّةُء فَمَالَ: «لعلّهُ تَنْمَعْهُ شَفاعق 


يوم يَوْمَ القَيَامَة م 3 فَيُجْعَلْ ي صخفاع من انار بلع كَعْبَيْ يغلي منةُ دِمَاعْهُ» رواه البخاري 

أما عدم التوارث من الكافر فبينه النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع في السنة العاشرة 
عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال وهل ترك لنا عقيل ب بن أبي طالب منزلا ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ثم 
قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني الأبطح. و 
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المبحث الثالث 


تفصيل أدلة كفر عاذر المشركين بالجهل 
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تفصيل أدلة كفر عاذر المشركين بالجهل 
اعلم رمك الله أنَّ عاذر المشركين بالجهل وقع في ثلاثة مناطات كلها تدل على كفره وردّته 
المناط الأول : تكذيبه لنصوص القرآن والسنة الصريحة والإجماع القطعي على تكفير المشركين. 
المناط الثاني : انتقاض أصل الدين عنده ( الكفر بالطاغوت ) . 
المناط الثالث: عدم معرفة الكفر من الإسلام . 


المناط الأول : تكذيبه لنصوص القرآن» والسنة الصريحة .والإجماع القطعي على تكفير 
المشركين قال الله تعالى «إومَن يَدْعْ مَعَ الله إا آحَرَ لا بان لَهُ به إا حِسَابةُ عند ره نه 
فلح الْكافِرُونَ؛ [ ونون : ٠7‏ ] وقال تعالى ا ما كان لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاحِدَ الله 

شَاهِدِينَ عَلَى ا بالکفر ولك حَبِطَتْ أَعْمَافُمْ و الثّارٍ هُمْ حَالِدُوكَ» [التوبة:07١]‏ 


اعْبدُوا الله ري ربكم إِنّهُ من شرك الله فَمَدْ حي الله عليه اة ومَأوَاهُ انار وما لِظَالِمينَ 
مِنْ أَنْصَارٍ 4 [ للائدة: ٠۲‏ ] وقال تعالى 9 إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرَكِينَ في تار 
جَهَنّمَ حالدين فيها أُولَِكَ هُمْ سَدُ ارب4 [ ية : ٠‏ ] وقال تعالى « وَلَقَد أوجي لَك وَل 
من الشاكرينَ 4[ الزمر : ]٠١‏ فهذه آيات صريحة في تكفير المشركين وتخليدهم في النار 
وقد كذَّب(العاذر) هذه الآيات الصريحة . 

قال ابن القيم رحمه الله في (اجتماع الجيوش الإسلامية؟/ :)55١‏ وَلَيْسَ مَقْصُودُ التَلَفٍ بِأَنَّ 
من انگر لفط قران یکو ھا مبَِْعَاء له کون كارا زندیاء وا مَمْصْودهُمْ من انکر 


مَعْنَاةُ وَحَقِيفَتَةُ. 
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وأما تكذيبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير المشركين والحكم عليهم 
بالخلود في النار فعن حابر رضي الله عنه» قَالَ: أَنَّى التي صَلَّى الله عليه 3 بخ" ققال: 
يا رشول: ا 8ا المُوجبتان؟ فَمَالَ: «مَنْ مَاتَ لا ا بالله شَيْكًا دل ال وَمَنْ مَاتَ 
رك بالله شَيْئًا دحل النَارَ » رواه مسلم a.‏ 
وق كاذ ردن اللاعلة وال كلك ذف الهم صَلَى الله عليه وَسَلّمَ عَلَى حمَارٍ يُقَالُ له 
مير فَقَالَ: «يًا معاد هَل تَدْرِي حَقَ الله عَلَى عبَادِه وما حَقُ العِبَادٍ عَلَى اللّه؟»2 قُلْتُ: 


o 


الله ستول غلم قَالَ: «مَإنَ حم الله عَلَى العِبَادٍ أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرَكُوا به سَيْمَاء وَحَقَّ العبَادِ 
عَلَى الله أنْ لآ يعدب من لا يُشْرِك به سيا»» فَقْلْتُ: يا َسُولَ الله ألا اشر به النّاسَ؟ قَالَ : 
«لا در فَيتّكِلُوا» ناف سارف 

وأما تكذيبه للإجماع القطعي فقد أجمعت الأمة علماءً وعامةً على كفر من أشرك بالله عز 
وجل ولو كان ممن ينتسب إلى الإسلام قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : من جعل 
بينه وبين الله وسائط» يدعوهم ويسألهم الشفاعة» كفر إجماعا. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن : فأدلة تحريم دعاء الصالحين من دون الله لا يكن حصرها 
ولا تستقصى - ثم قال بعد ذلك - ونقول: اجتمعت الأمة على تحريم هذا وعلى كفر فاعله 
إجماعًا ضروريًاء يعرف بالضرورة من دين الإسلام» وبتصور ما جاء به الرسل» واتفاق دعوتهم, 
فإن كل رسول أول ما يقرع أسماع قومه بقوله: اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَهِ غَييُهُ) الأعراف::ه] 
» كما تقدمت أدلة ذلك. ر منهاج التأسيس والتقديس ص77 ) 

فمن اعتقد خلاف ما دَلَّ عليه هذا الإجماع فهو مكذب للإجماع فإن مراد العلماء 
بتكذيب النص المقصود منه أن يُظهر خلاف ما دَلَّ عليه النص فإن أظهر ذلك فهو 
مكذب عندهم » فهذا هو منهج السلف وإليك نصوص العلماء الدالة على هذا الفهم . 
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قال لزركشي في أنوع الإجماع : ما يَشْتَرِكَ الحَاصّةٌ وَالْعَامَةُ فيه كَأَعْدَادٍ الصّلْوَاتٍ وَرَكُعَاتنَا 

وَالْحَجٌ وَالصّيام وَرْمَاِمَا ورم الق اَم وَالسَرفَةِ فَمَنْ اعْتَقَدَ في شَيْءٍ من ذلك جلاف ما 

الْعَمَدَ عليه الماع فَهُوَ كَافِرٌ ... 

ثم قال -_ - قال إلكيا الطبري ( أبو الحسن ) : وَيَكْمْرُ َالقُهُ من حَيْتُ إِنّهُ مَنْقُولُ عن 

الشزع قَطْعًا قناز نكا رامن الذين ( البحر الحيط م ص٦٦٠‏ ) 

وقال القاضي عياض في الشفا ( )437/١‏ 

و هذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل » أو وقف فيهم » أو شك » أو صحح 

مذهبهم » وإن أظهر مع ذلك الإسلام » واعتقده » واعتقد إبطال كل مذهب سواه » فهو 

كافر بإظهاره ما أظهر من حلاف ذلك . 0 

قال ابن تيمية رحمه الله: وَالنََحْقِيقْ أن الْإجماع الْمَعْلُومَ يكم حالف كما يمر مالف النَصّ 
بتركه لَكِنّ دا لا يَكُونُ إلا فيا عَلِمَ بُو ت النَصٌّ به . وما العِلَم بوت الماع في مَسْألة لا 

عن فيه هذ لبق أن خي علوم تيع تخب . وَحِيئَِذٍ فَالْإِجْمَاعٌ م مَعَ النَصّ دَلِيلَانٍ 

گالکتاب والستة . (الفتاوى م9١‏ ص۲۷۰ ) 

وتأمل كيف أن شيخ الإسلام رحمه الله عبر عن التكذيب بالمخالفة للنص أو الإجماع المعلوم 

قال المرداوي رحمه الله :والحق أن منكر المجمع عليه الضروري » والمشهور المنصوص عليه 

كافر قطعاً » وكذا المشهور فقط ١.ه‏ (التحبير م؛ ص580١)‏ 

قال القاضي أبو بكر : لأن التوقيف والإجماع على كفرهم » فمن وقف في ذلك فقد كذب 

النص » والتوقيف أو شك فيه والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر . ر الشفا١/455)‏ 

قال البهوتي في كشف القناع ( )١57/5‏ (أو لم يكفر من دان) أي تدين (بغير الإسلام 

كالنصارى) واليهود (أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم) فهو كافر لأنه مكذب 

لقوله تعالى: * (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) 
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قال أبا بطين فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء» أو قال: من أتى 
بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره» وإن عبد غير الله فهو كافر» ومن شك ف كفره فهو 
كافر» لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله» وإجماع المسلمين كما قدمناء ونصوص 
الكتاب والسنة في ذلك كثيرة» مع الإجماع القطعى» الذي لا يستريب فيه من له أدن نظر في 
كلام العلماء» لكن التقليد والموى يعمي ويصم ومن 1 يَجْعَلٍ الله لَه ورا قَمَا لَه مِنْ نور 
(الدرر ۱۰ )٠٠۰/‏ 

قال الزبيدي في تاج العروس( /٤‏ ص١١١)‏ الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف 

ما هو سواء فيه العمد والخطأ . 


2 
سه o£‏ ا 


ك تعن شة 2 
كول الله ى اللا وَسَلّمَ أو دَفَعَ شَيْعا أ لَه الله أ فقتل يا من أُنيياءِ الله وهو مَعَ دَلِكَ 


أن 


4 


ل |( الله زه" كاف :و الد لقي عد الب + 4م 

ولو أردت أن تعرف أن المحالف ينزل التنزيل الصحيح لهذا الناقض في الكافر الأصلي فلو أنَّ 
رحلا توقف في تكفير النصارى أو عذرهم بالجهل» لكمّره المحالف لأنه كدب النص عنده وم 

يشترط إقامة الحجة لأنه نرّل المناط على الواقعة تنزيلا صحيحًا فلم يشترط قيام الحجة في 

ذلك ولعل المشكلة مع من اشترط إقامة الحجة على عاذر المشركين المنتسبين للإسلام أنه لم 
يلتزم بالمناط الذي قال به وهو تكذيب النص وإنما حمل التكذيب على الجحود القلبي للنص 
فاشترط استنطاق العاذر حتى يعلم أنه ححد في قلبه وعاند »ولم يُكفره بتلفظه لتكذيب 
نصوص الوحيين وإجماع الأمة » علمًا أنه في أصوله لا يعذر في المسائل الظاهرة كما يزعم إلا 


حديث العهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة ولا يستطيع الوصول للعلم» ولعله 2 هذا 
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المسألة قلد المرحئة المعاصرين الذين حصروا الكفر في الجحود القلبي والاستحلال وهذا مخالف 


للمناط الصحيح الثابت بالنصصٌ والإجماع . 


قال الشاطبي:" كل دليل شرعي مبني على مقدمتين: إحداهما: راحعة إلى تحقيق مناط الحكمء 
والأحرى: ترحع إلى نفس الحكم الشرعي».. 
SS‏ شئ الكلف ل 
تناول الخمر مثلاً قيل له أهذا خر أم لا؟ فلا من النظر في كونه خمراً أو غير خر وهذا معنى 
ا 0 قال نعم هذا خمر فيقال له كل 
خمر حرام الاستعمال فيتجنبه ' اه. ر الموافقات ۲/ ۲۸) 

فإن المناط هنا هو التكذيب قد وقع من هذا العاذر فبقي أن ننزل عليه الحكم وهو الكفر 
لتحقق المناط فيه » ثم لابد أن نسأل المخالف من سلفه في التفريق بين المشرك المنتتسب 
للإسلام وغير المنتسب . 

قال ابن القيم رحمه الله: وما أَحْكامُة الْأمريَةُ السَبعيّة فخلا هگا » يدها مُشْتَملةُ عَلَى 
التَسْوِيَة ب: بق الان » وإلحاق النَظِيرٍ بتظيره » وَاغْتِبَارٍ الشَيء يله » وَالتَفْرِيقٍ و ارين 


ر عه 6 


4 وَعَدَّم نسوية احدھا بالاخر 3 - سببحانة _- منرهة هة او ای عن شَئْء لِمَفْسَدَةٍ 
EE EES‏ ِلْكَ الْمَفْسَدَةَ أو مِثْلهَا أؤ أَزِيدَ مِنْهَا فَمَنْ جور ذَلِكَ عَلَى 
الشريعة فَمَا عَرَفْهَا حَقََ مَعْرفْتهًا ؛ وَل قَدَيَهَا حَقََ قَدَرِهًا O aE‏ 


والإجماع منعقد أن التقييد والتخصيص في الكتاب والسنة لا يكون إلا بوحي» ونصوص 


العلماء مطلقة تلقتها الأمة من قرون فمن الذي قيّدها وخصصها ؟ 
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قال ابن تيمية رحمه الله ( وَمَنْ شك في كُفْرٍ هَولاءِ بَعْدَ مَعْرَةِ قَوهِمْ وَمَعْرفَة دين الإسْلام فَهُوَ 
كَافْرٌ کمن يشلك في كُفْرِ يهود وَالتَصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ.'" اه بجموع الفتاوى (014//5) 

فجعل من توقف ف اليهود والنصارى والمشركين كلهم سواء في الحكم 

وقال القاضي عياض: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل » أو وقف فيهم أو 
شك » أو صحح مذهبهم » وإن أظهر مع ذلك الإسلام » واعتقده (الشفا )497/١‏ 

وهذا تكفير صريح من القاضي عياض للمرتدين المنتسبين للإسلام ولم يشترط إقامة الحجة . 
ونقل الحجاوي الحنبلي كلام ابن تيمية مختصرا فيمن سب الصحابة قال: أما من جاوز ذلك 
كمن زعم أنحم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر 
وغم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهو كافر - انتهى ملخصا 
من الصارم المسلول (كشاف القناع م5 ص ٠۷۲‏ ) 

وهذا تكفير صريح لمن انتسب للإسلام ولم يشترط في ذلك إقامة الحجة. 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن رجه الله في (منهاج التأسيس والتقديس ص٠٠‏ ): ومن زعم أن 
عباد القبور أهل سنة وجماعة فهو إلى أن يعالح عقله أحوج منه إلى أن يقام عليه الدليل ا.ه 
ولعل المخالف لو تأمل كلام الإمام المحدد محمد بن عبدالوهاب في هذا الناقض لعلم أنه لما 
أصّل هذا الناقض كان يقصد المنتسبين للإسلام وهذا صريح في كلامه ورسائله عن حال عباد 
القبور وشركهم ومن دافع عنهم . 

وإذا علمنا أنَّ العلماء كمَّروا من توقف في المشركين فإن التوقف في تكفير الطواغيت ردة من 
باب أولى حيث أتمم أغلظ كفرًا من المشركين . 

وقد ؤجد ممن أزاغ الله قلوهم من يرج تكفير أعيان الطواغيت من صفة الكفر بالطاغوت ولا 
يأ على ذلك بأي دليل وإنما الزيغ واتباع المتشابه من كلام العلماء ولا نعلم أحدًا من السلف 
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ولا من أهل البدع المتقدمين من قال بهذا القول الشاذ »فالذي يحكم بإسلام الطاغوت مع 
معرفة حاله كيف يكون كافرًا به ؟ فالعجب والله من بدع هذا الزمان . 

أما المناط الثاني فهو أن العاذر قد ناقض أصل الدين وهو الكفر بالطاغوت المتضمن 
لتكفير المشركين وناقض شهادة أن لا إله إلا الله» وذلك أن شهادة التوحيد قد تضمنت أصل 
البراءة من الشرك في شطر النفي فيهاء والبراءة من الشرك لا تصح دون براءة من المشركين. 
فقد 0 الترمذي وأبو داوود وأحمد عن فروة بن نوفل عن أبيه عَنْ ابي أن ال صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال لَِؤكلٍ: «اقرأ فل يا أَيّهَا الْكَافِرونَ نه ت عَلَى حَاتَيِهَاء فَإنّهَا بَرَاءَةٌ من الشرك» 
ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم "فإتما براءة من الشرك" ومعلوم أن سورة الكافرون جاء 
فيها البراءة من المشركين وتكفيرهم وإعلان ذلك هي فيكون تكفير المشركين داح ركنا في 
البراءة من الشرك الذي هو شطر كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله) بل لا يكون إبطال للطاغوت 
وكفر به إلا إذا اعتقد »كفر العابد لغير اللّه» والمعبود من دون الله»والعبادة التي صرفت لغير الله 
فلو أن أحدًا نطق بخلاف ذلك وصحح واحدة من هذه الثلاث لما كان كافرًا بالطاغوت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوىه/ه 4 ۲) :(وهذا مما يحقق أن 
الإيمان والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب كحب القلب » فلابد من إخلاص الدين لله » 
والدين لا يكون ديناً إل بعمل » فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة » وقد أنزل الله عزوحل 
سورتي الإخلاص " قل يا أيها الكافرون" و "قل هو الله أحد" أحدهما في توحيد القول والعلم › 
والثانية في توحيد العمل والإرادة) |.ه 

قال ابن القيم رحمه الله :وال الله عا لِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( قل يَاأَيُهَا الْكَافِرونَ - أ 


مو 


اعد ما تلود لل آخرماء وَمَلْهِ براه مِنهُمْ ومن مَعبودهم و سیا 6 من الشقك, 
(مدارج السالكين ص۹۸ )١‏ 
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قال الشاطبي: وَإِذَا تأَمّلَ النَاظِرُ الْعُمُومَاتِ الْمَكْية وَجَدَ عَامّعَهَا عَرِيَةَ عن النَخْصِيصٍ 5 
وَغْبْرِ ذلك منَ الأمُور لْمُعَارضَة فيَنبَغي للييب أنْ يَتَحَدَّهَا عْمْدَةَ في اللات الع 
وَل يَنْصَرِفَ عنها .ر الموافقات م؟ / )٠۸١‏ 
قال ابن تيمية رحمه الله في (منهاج السنة النبوية ٠٤/٣‏ :(أصل الدين أن يكون الحب لله 
والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله ... وهذا إِنما يكون بمتابعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذي أمره أمر الله ونميه تمي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله 
ومعصيته معصية الله |.هم 
وكما قيل من أكبر المعضلات توضيحٌ الواضحات فالمسألة واضحت بينة وله الحمد فمن 
توقف في تكفير المشركين فارق دعوة كل نبي ورسول »حيث قد تضمنت دعوة الرسل قاطبة 
تكفير المشركين. قال تعالى هقد كَانَتْ 4 مو حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ الوك مَعَهُ إِذْ قَالُا 
لِقَوْمِهمْ إن برآغ مك ويا تَعْبْدُونَ من دون الله كَمَدْنَا بكم وَيَدَا بيتتا وَبَْتَكُمْ الْعَدَاوة 
وَالْبْخْضَاءٌ بدا حى تُؤْمِنُوا بالل 4 وة [الممتحنة: ؛] 
قال البقاعي عند قوله تعالى (٠:‏ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمئُونَ باللّهِ والنَيَ 0 2 E‏ 
وَلَكِنّ كيرا من سر دن فإنه يأ نبي إلا بتكفير المشركين كما أشار إلى ذلك 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ بقوله«الأنبياء أولاد علات»أمهاتمم شتی ودينهم واحد» رطم لدر ٠۲۲۲‏ 


ن 6ع 


e E ل ا‎ 

که کی شی وت | ای ویڈو توت دود هِجْهُمْ كَمَا قال 

( لکل حَعلتا مِنْكُمْ شرع وَمِنْهَاجًا ) . فاسل مُتَققُو نَ في الدين الجاع لِلْأْصُولٍ 
الاعتمًَاديّة ا ..الفتاوی۲۲۰/۱۱) 
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وقد استدل بهذا المناط أئمة الدعوة النجدية وإليك أقوالهم : 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله قي ( الدرر السنية ۲/ )١71١‏ 


''ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله» من حني» أو أنسيء أو 
شجر» أو حجرء أو غير ذلك؛ وتشهد عليه بالكفر» والضلال» وتبغضه» ولو كان أنه أبوك 
أو أحوك؛ فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله» وأنا لا أتعرض السادة» والقباب على القبورء 
وأمثال ذلك» فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله» ولم يؤمن بالله» ولم يكفر بالطاغوت." ام 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحه الله : والآيات في بيان التوحيد» وما ينافيه من الشرك 
والتنديد» أكثر من أن تحصى» ولا يقدر مبطل أن يعارض آية منها؛ والقرآن كله من أوله إلى 
آخره» يدل على هذا التوحيد, ونفي ال مطابقة وتضمنًاء والتزامًا.( الدرر السنية١1١/51)‏ 
وقال أيضا قال شيخنا: فإنه لم يجعل التلفظ بما عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله 
ودمه» حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه؛ 
-ثم قال - قلت: وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى لا إله إلا الله مطابقة» وهو معنى قوله 
تعالى: فمن يَكْمْرْ بِالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل قَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْغْرُوةٍ الْونْمَى) 

وهذا لا يشك فيه مسلم - بحمد الله -» ومن شك فيه فلم يكفر بالطاغوت؛ وكفى بهذا 
حجة على المعترض» وبيانًا المهله بالتوحيدء الذي هو أصل دين الإسلام وأساسه. 

-ثم قال - وهذا يبين حال هذا الرحل: أنه لم يعرف لا إله إلا الله؛ ولو عرف معنى لا إله إلا 
الله» لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت .اه . 
وشهادة التوحيد وهي (لا إله إلا الله) وكما ذكر أهل العلم أنما تتضمن النفي والإثبات لمن 
قالحا بحقها وأن هذا النفي يعبر عنه ب(لا إله) أي نفي الشركة والشريك عن الله تبارك وتعالى 
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والمتضمن نفي المشركين أيضاً حيث هم صانعي الشرك وعاملوه » فما من شرك إلا بسبب 
مشرك قال تعالى : # أتعبدون ما تنحتون 4 [الصافات : 15 ]. وقال : # إن هي إلا أسماء 
ميتموها أنتم وآباؤكم 4 [النجم : ۲٠٢‏ ]. ثم الإثبات في شهادة التوحيد في القول (إلا الله) . 
حيث إثبات العبادة كلها لله وحده بعدما خالفنا كل ما عبد من دونه وبعد البراءة من الشرك 
وأهله وصانعيه وعابديه » و الآيات كثيرة في تفسير كلمة التوحيد و ما كان عليه صاحب الملة 
الحنيفية ومن معه من الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان والتي قال الله فيها : 


#ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقال فيها : «إفاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً» 
قال ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (وَمَن يَرْعَبُ عن مُلَة إِنْراجِيمَ إل من سَفِة نَفْسَهُ 


قوله توحيداً وعمله توحيداً وحاله توحيداً ودعوته إلى التوحيد ر مدارج السالكين ٤۸۲/۴۳‏ ) 

قال الشيخ محمد بن يي رحمه الله في ( الدرر السنية 0٠١١١‏ : فأما صفة الكفر 

بالطاغوت ال تعتقد بطلان عبادة غير الله» وتتركهاء وتبغضهاء تبغضهاء وتكفر أهلها أهلهاء وتعاديهم, 
هله : ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها ؛ وهذه : هي الأسوة التي أخبر الله كما 

في قوله : # قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم 

وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله 

وحده 4 [ الممتحنة: 8 اهم 

وقد فسّر المولى تبارك وتعالى ملة إبراهيم في سورة الممتحنة فقد جعل المولى تبارك وتعالى فيما 

كان عليه إبراهيم عليه السلام هو الأسوة الحسنة أي الطريق الذي ينبغي أن يتبعه كل من أراد 

أن يكون على ملة إبراهيم وهو الأمر نفسه الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وكما 
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هو ظاهر من الآيات أنه بعث بملة إبراهيم ولذا كان قوله تعالى : # قل يا أيها الكافرون » لا 
أعبد ما تعبدون» اشتماها على البراءة من المشركين وبنفس القوة والدلالة في وحوب البراءة من 
الشرك لا فرق بينهم بل إن هذا الإلزام والقضاء في بيان ملة إبراهيم ووحوب اتباعها قد تكرر 
كثيرا في القرآن كما ورد في كثير من المواضع كقوله تعالى: # قال افرأيتم ما كنتم تعبدون › 
أنتم وآباؤكم الأقدمون فإكم عدو لي إلا رب العالمين 4 [الشعراء:٠۷۷/۷]‏ . 

وقوله : © قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين)[ الأنبياء :54]. والآيات تدل في 
سهولة ويسر على وحوب البراءة من الشرك وأهله وأن البراءة من المشركين كالبراءة من الشرك 
تمامًا وأنحما معًا على إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى هو أصل هذا الدين العظيم . 

قال الشيخ حمد بن عتيق في كتابه "سبيل النجاة والفكاك" عن قوله تَعَاى: إن اي 
وما تَعْبْدُونَ من دون اللَّ.. .46: (وها هنا نكتة بديعة وهي أن الله تَعَاللى قدم البراءة من 
المشركين على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله لأن الأول أهم من الثاي» فإنه إن تبرأ 
من الأوثان وم يتبرأ من عبدها؛ لا يكون آتياً بالواحب عليه» وأما إذا تبرأ من المشركين فإن 
هذا يستلزم البراءة من معبوداتحم» وهذا كقوله: لإوَعْتَلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ من دُونٍ الل الآية.. 4 
» فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتم» وكذا قوله: لكا اغْتَرَكُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دُونٍ 

الله ...4 فعليك بمذه النكتة فإتما تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله فكم من إنسان لا يقع 
منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله» فلا يكون مسلمًا بذلك» إذ ترك دين جميع المرسلين . ا. ه 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ف قوله تعالى [قَدْ كانت لَكُمْ أَسْوةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ 
ا عه إِذْ كَالُوا لِقَوْمهمْ إا بُرآءِ منم وما عدون من دُونٍ الله گمڙتا بَكُمْ ودا بينتا 


و E‏ و ءاب بدا بدأ حى تَوّمنُوا باللّه وده [سورة الممتحنة آية: ]٤‏ 
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» والذين معه هم الرسل» كما ذكره ابن حرير. وهذه الأية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه 
الله» من التحريض على التوحيد» ونفي الشرك» والموالاة لأهل التوحيد» وتكفير من تركه بفعل 
الشرك المنافي له؛ فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد؛ فإكما ضدان لا يجتمعان» فمتى وجحد 
الشرك انتفى التوحيد. وقد قال تعالى في حال من أشرك: [ وَحَعَلَ لله أَنْدَاداً ليْضل عَنْ سَبيله 
فل مته م بكَفرك ليلا إِنّكَ مِنْ 8 ااب التار) [سوة الزمر آية: 4] » فكمّره تعالى باتخاذ الأنداد, 
وهم الشركاء في العبادة؛ وأمثال هذه الآيات كثيرة» فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك» والبراءة 
منه» وتكفير من فعله. » فلا بد من تكفيرهم أيضاء وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله» كلمة 
الإخلاص؛ فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته» كما في الحديث 
الصحيح: " من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على 
الله ". فقوله: (وكفر بما يعبد من دون اللّه) تأكيد للنفي» فلا يكون معصوم الدم والمال إلا 
بذلك» فلو شك أو تردد» لم يعصم دمه وماله. 

- ثم قال- رحمه الله تعالى: ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم؛ فهذا النوع أيضا لم يأت مما دلت 
عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله» وهو مضمون سورة 
الإحلاص» و فل يا أَيُّهَا الْكَافْرُونَ ) وقوله» في آية الممتحنة: [ كَمّرنًا بكم ومن ل يُكمّر 
من كمّر القرآن فقد خالف ما حاءت به الرسل من التوحيدءوما يوجبه.ا.ه (الدرر ۲۲ ص۷٠۲‏ ) 
أما كلام المفسرين في ملة إبراهيم فقد جاء مطابقًا لكلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
فكلهم عبّر بكلام واضح جلي على أن إبراهيم عليه السلام والذين معه كفروا قومهم 
وأخبروهم آم على غير دينهم . 

قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى وقوله: (إذْ قَالُوا ومهم إن برآ منْكُم وما َعْبدُونَ 
مِنْ دُونٍ اللّم يقول: حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله» وعبدوا الطاغوت: أيها القوم إنا برآء 
منكم» ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلحة والأنداد. 
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وقوله: (كَمَرْنَا بكم وَبَدَا متنا وبينَكُمْ الْعَدَاوَُ وَالْبَعْضَاءُ بدا حى تُؤْمِنُوا الله وَحْدَهُ) يقول 
حك ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة: كفرنا بكم» أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله 
وححدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقّاء وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبدَا على كفركم باللّه» وعبادتكم ما سواه» ولا صلح بيننا ولا هوادة» حتى تؤمنوا بالله وحده» 
يقول: حتى تصدّقوا باللّه وحده» فتوحدوه» وتفردوه بالعبادة. 

وقال القرطبي (كمّرنا بكي آي با آمَنْتُمْ به من الْأَوْنَانِ. وَقِيل: أي بِأَفْعَالْكُمْ وَكَدَبْتَاهَا 
وَأَنْكَرْنَا أن تَكُوتُوا عَلَى حَقٌ. (وتدا بَيْتَنا وَبَيْتَكُمْ الْعَداوةُ وَالْبَْضِاءُ أتدا) أي هذا دَأَبْنَا مَعَكُمْ 
ما ذقنم على كُفْرَكُمْ رحق ينوا بالل وَحْدَهُ) فَجِيئيِذٍ تَنْقَلِبِ الْمُعَاداةُ موالَاةً) 


وقال ابن كغير (يَقُولُ تَعَالَ لِعبَادِهِ الْمُؤْمِدِينَ الِْين أمَرَهُمْ بمُصَارَمَة الْكَافرِينَ وَعَدَاوَتِمْ 

و انيهم وَالتَبتِي مِنْهُعْ: قد كائث لكُنْ اسوه حسَئَةٌ في إِبْرَاهِيم وَالَّذِينَ معذ» أي: وَأَنْبَاعْهُ 
الَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ مإإِذْ قاو ِمَؤْمِهمْ ِا برَآغ منک آي: تَبَأنًا منم مِإوَينًا تَعبْدُونَ من دُونٍ 
ا بک ا بدِييكم : بِدِينِكُم وَطرِيقِحُم» ربدا بيتتا ك ا 4 با4 يعني 

وقد شرعت الْعَدَاوَةُ وَالبَغّْضَاء مِن الآنِ بَيْئَا وک ا دُمْثُمْ عَلَى كُفْرَكُمْ ا تتا 
نكم وَْبْغِضْكُمْ طح تُؤْمِنُوا بالل 00 أي إل أن تُوحدوا الله فتَعْبدُوهُ وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ 


هع 2 


ل ملكا ما تَعْبْدُونَ مع مِنَ الاند د والاً الأَوْنَان)ا.ه 


وقرر الأصوليون أنه لا فرق بين الأركان الأساسية والشروط في العبادات فينبغى أن تكون 
جميعها مستوفاة في العبادة كى تعتبر صحيحة . 


وشهادة التوحيد هى أصل الدين فإن وحدت وحد الدين وإن انتفت انتفى الدين . 
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ومن قال أن تكفير المشركين من لوازم الكفر بالطاغوت فالخلاف معه لفظي إن قصد اللازم 
القطعي الذي لا يتصور انفكاكه عن ملزومه» فإن انتفاء اللازم (تكفير المشركين) يلزم منه 
انتفاء الملزوم (الكفر بالطاغوت) فمن لم يُكفر المشركين فقد انتقض عنده الكفر بالطاغوت . 
قال ابن مفلح رمه الله : فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم (أصول الفقه ۳ /94؟١١‏ ) 


قال ابن تيمية رحمه الله : لأن عدم اللازم يقتضى عدم الملزوم ...راقتضاء الصراط/؟5؟؟) 


واعلم رحمك الله أن بعض أئمة الدعوة النجدية أمر بقتال من امتنع عن تكفير المشركين فقد 
حاء في الدرر السنية في الأحوبة النجدية (9/ ۲۹۱) عن بعض علماء بحد قال "الأمر الثاني : 
ما يوحب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهم» فإن ذلك من 
نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به فقد کفر» وحل دمه وماله» ووحب قتاله حتى يُكفر 
المشركين» ...إلى قولهم : الكفر بما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير المشركين» والبراءة 


منهم» ونما يعبدوك مع الله " اه 
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أما المناط الثالث / وهو عدم معرفة الكفر من الإسلام 


وقد ذكر هذا المناط أبو الحسين الملطي (ت2077) في كتاب التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع وذكر الإجماع عليه قال: فَأما الذي يكفر فيه معتزلة بَعْدَاد معتزلة الْبَصْرَةٌ 
َالْمَْل في الشاك والشاك في الشاك ومعنى ذَلِكَ أن معتزلة بَعْدَاد وَالْبَصْرَة وَجميع أهل الْمبْلّة لا 
اختلاف ينهم أن من شك في گافر فَهُوَ افر لأأن الشاك في الكفر لا إِيمَان لَه لاه لا يعرف 
كفرا من إعان فَلَيْسَ بين الأمة كلها الْمُعتَرلّة وَمن دوتمم حلاف أن الشاك في الْكَافِرٍ كَافِر م 
راد معتزلة بَعْدَاد على معتزلة الْبَصرَة أن الشاك في الشاك ..إلخ ا.ه 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله: وأكثر السور يذكر فيها الكفار» والمشركين 
بصفاتحم» ويأمر بقتالهم» وكذلك المنافقين أمر بجهادهم؛ وهذا لا يخفى إلا على من كان قلبه 
منكوساء أو في بادية بعيدة» لم يسمع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلمة 
واحدة» فقد يجهل ذلك؛ ولا ينكر هذا إلا من لا يعرف الإسلام من الكفر» ومن لا يعرف 
الإسلام من الكفر» كيف يصح له إسلام؟ إل ..(الدرر السنية /١١‏ ص 759 ) 


وقال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف رحمه الله : من لم يعرف كفر الدولة(التركية)» ولم يفرق 
بينهم وبين البغاة من المسلمين» لم يعرف معنى لا إله إلا الله...1.ه ر الدرر١ 55/١‏ 4) 

ومن جهل حقيقة التوحيد فليس بموحد » حيث أن من شروط كلمة التوحيد أن يكون عالمًا 
بمعناها فيجب أن يعلم يقيئًا أن من خالف هذه الكلمة أنه ليس على ملة الإسلام . 
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المبحث الرابع 
الرد على شبهات عدم تكفير عاذر المشركين بالجهل 
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الرد على شبهات عدم تكفير عاذر المشركين بالجهل 
لقد أوجب الله علينا معرفة التوحيد والحذر من اتباع الهوى قال تعالى وَأَمّا مَنْ حاف 
مَقَامَ ره وَنَهَى النّفْسَ عن الى )٤ ٠(‏ فن اة هي الْمَأَوَى * [النازعات ]٤ ٠:‏ 


قال تعالى ا ولا تيع الموى مَيَضِلّكَ عَنْ سَِيلٍ الله إِنَّالَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله م عَذَابٌ 


شَدِيدٌ ا تسوا يوم امساب [ ص:>؟] 


فإنه لا يخفى على عاقل أن الغالب فيمن يرتد عن الإسلام أنه يرتد بسبب الشبهات التي 
يجعلها ديا شرعيًا فتخرجه من الملة »علمًا أنَّ هنالك مفارقة بين الشبهة والدليل» 
فكل دليل فيه اشتباه وإشكال فليس بدليل في الحقيقة . 


قال ادي َقَدْ عَلِمَ اْعْلَمَاء أن كل دَلِيل فيه شماه وإشكال لَيْسَ بدليل في الَقِيقةء حى 
مَعْنَاهُ وَيَظْهَرَ الْمرَادُ مئه وَيُشْتَرَطُ في ذَلِكَ أن لا يُعَارضَهُ أصل فطع فَإِدَا 1 يَظْهَدْ مَعْنَاهُ 

لجال أو اشتراك أَوْ عَا ضَهُ فَطْعِيٌ؛ .. 

لان حَقِيَة لديل أن 3 ظاهِرًا في فس ودالا عَلَى عب وء الختيج إِلَ دليل علي فإ 

ا عَلَى عدم صِكتِه؛ فَأَخْرَى أَنْ لا يَكُونَ َلِيلًا. ولا كن أن تُعَارض الْفُرُوعٌ اريه 

اا الْكُيّة لان الْمُووعَ از إن 1 تقض عَمَلَا؛ تھی في كَل النَّقُفِء وَإِنِ اقْمَضَتْ 

عَمَلا؛ فَاليُحْوعٌ 0 الأول هُوَ الصراط الْمُسْتقِيم. وَبتأَوَلَ الْجُرِْيّاتْ حَمَّى تزجع إا 

لْكُلَيّاتِء فمن عَكْس الْأَمْرَ؛ِ حَاوَلَ شَطَطَاء وَدَخَلَ في حُكم اذم لاد متَّعَ الشَبْهَاتِ 

مَذْمُومٌ فَكَيْفَ يُعْقَدٌ بِالْمْتَسَاممَاتِ کیا 1 ب عَلَيْهَا حك من الْأخكام؟ وَإِذَا 1 تَكُنْ دليد 

في تفس الأثر؛ فَجَعْلّهَا ديلا بِدْعَةٌ تدَنَةٌ هو الحَق.ا.ه (الاعتصام 0/١‏ 
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ولقد بيّّنا فيما سبق الأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة على كفر من توقف في 

تكفير المشركين وسنذكر في هذا المبحث الرد على الشبهات التي يتعلق بما المحالفون لنزيل 

اللبس عمن يطلب الحق » وقبل أن نذكر الشبهات لا بد أن نسأل العاذر هل عابد الوثن أفرد 

الله بالعبادة ؟ فإن قال نعم فما عرف دعوة الأنبياء » وإن قال لم يفرد الله » فنقول له كيف 

تُسمّي من ل يفرد الله بالعبادة مؤمئًا موحدًا . 

أمًا الشبهات فهنالك شبهات يتكلم بجا جهالحم والرد عليها يكون بكلام يسير منها : 

قولهم أن من يعذر بالجهل في الشرك الأكبر له علماء يقلدهم ويفتون بذلك 

فنقول قد أحبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم وأن الأتباع مع 

م وأنحم يتحاجون في النار قال تعالى8 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ مَؤْقُوفُونَ عِنْدَ رَكجِمْ زجع 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ مول يَقُولُ الَذِينَ اسْعْضْعِمُوا لِنَّذِينَ استكبروا لؤْلا أَنقُمْ لكْنًا مُؤْمِنِينَ م 

قال الزية oS‏ صَدَدْنَاَكُمْ عن ادى بَعْدَ إِذْ حَاءَكُمْ بل كنت 

خرن 4 

وقولهم أنه لا يكفر بعينه 

فنقول قد قال الله تعالى :ل ايها الَّذِينَ منوا مَنْ يَرْتَدّ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَؤْفَ يان اله َوه 

بهم بون فأثبت سبحانه وتعالى إمكانية وقوع الردة من المؤمن » وقال صلى الله عليه 

وسلم مبيناً حكم من يرتد من المسلمين : ( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري . 

وقولهم أن العاذر بالجهل في الشرك الأكبر عنده شبهة 

فنقول أنه لا يرتد أحد عن الإسلام إلا بشبهة وقليل منهم من يرتد استكبارًا ولو كانت 

الشبهة مانعًا للتكفير لكان حال النصارى أولى من غيرهم فقد كانت عندهم شبهة أن عيسى 

يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله ويحبي الموتى بإذن الله . 
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وقولهم أن عاذر المشركين في الشرك الأكبر متأول 

فنقول وأي تأويل فيمن جعل لله ندا وعبد غير الله وهل في القرآن آيات تعدل آيات تقرير 
التوحيد والبراءة من الشرك وأهله » وليس تأويله سائعًا في لغة العرب بل هو تحريف فتأويله 
باطل مردود عليه ولا يعتبر التأويل في أصل الدين . 

قال الشافعي رحمه الله : وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر» ولا التأويل» ولا 
يجوز فيه التنازع .١‏ ه (الرسالة )٠١۷ /١‏ 

أما الشبهات التي يتكلم بها المنتسبين للعلم فقد خصصنا لها هذا المبحث الذي نقدمه 
بكلام الإمَام أحمد رمه الله الذي قال في حطبة كِتابه الرّد على الحهمية والزنادقة: 

العية رلك الذي حل في کل رَمَانِ نة من الوسُل عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسلام بَقَايَا مِنْ أَهْلٍ 
الْعلَم يَدْعُونَ مَنْ صل إل ادى وب يَطبِرُونَ مِنَهُمْ عل الاآڏی» خیرت باب الله ا 
وَيُبَصِرُونَ بور اللَّهِ تَعَالَ آهل الى ٠‏ گم مِن فيل لإنليس ق ايو وَكُمْ من ضَالٌَ تاو قد 
نا ا خسن آثَارَهُمْ عَلَى لاس وَمَا قبح نر الاس عليه يَنْفُونَ عَنْ كتاب الله ۾ تَعَالَى 
تخریف الصَالَينَ وَانْتحَالَ الْمُبْطلِينَ وت ويل الْجَاهِلِينَ الّذِينَ عَمَدُوا لوي الْبِدعَةِ وَأَطْلَقُوا عِنَادَ 
نة قَهُمْ رفون في الكتاب» 5 للجتاب» يُجْمِعُونَ عَلَى َة الكتاب» يَقُولُونَ عَلَى 
الله تعَاللَ وي الله تال وي كِتَابٍ الله تعَال بعر عِلْمء يَتَكَلّمُونَ بِالْمْتَسَابهِ مِن اكلام 
وَيَخْدَعُونَ اهال چا يُسَبّهُونَ عَلَيْهمْ فَتَعُودُ بالل من فتن الْمُضِلَينَ ١.ه‏ 
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الشبهة الأولى / قولهم أن المراد بقوله تعالى ( كفرنا بكم) ليس معناه التكفير . 

والرد على هذه الشبهة من عدة أوجه : 

الوجه الأول / أن الآية من أوها إلى آخرها كانت مشتملة على ضمير المخاطبة (الكاف) مثل 
قوله تعالى (برَآءُ مِنْكُمْ ) و (كفرنا بكم) و (بدا بيننا وبينكم ) فكلها مشتملة على كاف 
المخاطبة التي يقصد ها مخاطبة العاقل فهم نسبوا الكفر للمشركين ومعلوم أن الآية نزلت في 


إبراهيم والذين معه وهل يقول مسلم أن إبراهيم عليه السلام ل يُكمّر قومه عباد الأصنام 
والكواكب . 


قال صاحب التحرير والتنوير : وله كنا بكم وَمَا عُْطِف عَلَيْهَا بيان لِمَعْتى جملة إن 
برآؤا. وَضَمِيدُ بم عَائِدٌ إلى جَْمُوع الْمُحَاطْبِينَ من قَوْمهِمْ مَعَ مَا يَخْبُدُوتَه من دور الله 
ويسر الْكْفرُ يما يُنَايِبُ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ والمعطوف, أي كرا ريعكم فَحْفْيْهُمْ بِالْمَومِ عَيْرُ 
رھم ا يَعْبْدهُ تونق 

وَعَطف عَلَيّْهِ وَيَدا بَيْتَنا ا عداو والتتضاة أبذا وا مقا ف وتشاء أن ألهدتنا 
عه العَدَاوه ظاهِرَةٌ لا مُوَارَبَةَ فيها» أي لست عداو ف ملب خَاصّةَ بل ھی عَدَاوَةٌ وَاضِحَةٌ 
عَلَانِيَةٌ ِالْمَوْلٍ وَالْقَلْب. وَهُوَ أَقُصّى مَاِيَسْتَطيعَة ماهم مِنْ دَرَحَاتٍ تغيير الْمُنگر- إلى أن قال - 
فَالْمُؤْنَسَى به 0 قَوْمَهُمْ بالْمتافرة» و ص ځوا لم ِالْمَعْضَّاءٍ ء لأخل كُفْرِمِمْ ب باللّهِ و 
يُصَانِعُوهُمْ وَيَعْ يَعْضُوا عَنْ كُفْرِهِمْ لاكْتِسَاب مو ديم كُمَا فَعَلَ الْمُوَتَمُ لو 

-ثم قال- وَفَائِدَةُ الاسْدرَاكِ هتا النعْرِيضُ بخط] حاطب ابن اي بَلْتَعَةَ آي إِنْ كنت مُعَْذِرِينَ 
ليخن عذْرَكُمْ في مُوَاصلَة أَعْدَاءِ الله بان وڏوا م مَغْفِرَةَ كُفْرِهِمْ بِاسْتِدْعَاءٍ سَبَبٍ الْمَغْفِرةَ وَهُوَ 
اَن يَهْدِيَهُمْ الله ل الڏين الق گمَا قال إبْراهِيم لِأَبيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ 
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بعْصَائَعَةٍ لا يَفْهَهُ يَمْهَمُونَ مِنْهَا أنه منك مَل الْمَوَدَة َالْعِنَايَة فَيَرْدَادُوا تَعَننَا في 
كُفْرهِةْ.|.هرم7/1/ص”15١)‏ 
الوجه الثاني / أن المخالف يأحذ الحقيقة اللغوية من هذه الآية وهي الجمحود ويترك الحقيقة 
الشرعية وهي التكفير» والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية جاء في مراقي السعود لعبدالله 
الشنقيطي : واللفظ محمول على الشرعي ** إن لم يكن فمطلق العرقي. 

فاللغوي على الحلي ولم يحب ** بحث عن المحاز في الذي انثحب 
واللفظ القرآن إذا جاء محتملاً لعدة معانٍ» وك معنى من هذه المعاني صالح لأن يدحل تحت هذا 
اللفظ. فحيئئذٍ تحمل على كل المعاني» وتفسيره بذكر أحد المعاني إنما هو من باب تفسير اللفظ 
ببعض أفراده » وذكر هذا الفرد ليس بمقيّد للفظ ولا هو بمعنى أن يقصر عليه » وهذه عادة معروفة 
عند السلف من ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى ( وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
قال في معناها :( إلا ليوحُّدون ) 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : بل عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض 
أفراده» وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده» وهذا كثير في كلامهم جدًا ينبغي 
التفطن له. (فتاوى ومسائل محمد بن عبدالوهاب ص: ٤‏ ه) 
الوجه الثالث / أن قوله تعالى ( كفرنا بكم ) مشتمل على باء التعدية 


قال الإمام اللغوي الجيّاني (ت777) وباء التعدية هي القائمة مقام همزة النقل في إيصال 
الفعل اللازم إلى مفعول به» كالتي في (ذهب الله بنورهم) و (لذهب بسمعهم وأبصارهم) ا.ه 
وحاء في شرح شافية ابن الحاحب / ومعنى التعدية: أن يصير ما كان فاعلا للفعل الثلاثي 
مفعولا لأَفْعَلَه موصوفًا بأصل الفعل» نحو جلس زيدٌ وأَجْلَسْتُةُ. ١.ه‏ 

فيتبين هنا أن المراد بقوله تعالى ( كفرنا بكم أي: أكفرناكم ) بمعنى أنمم نسبوهم إلى الكفر . 
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قال الفيومي المقرئ اللغوي 77١(‏ ه ) وَكَمَرَهُ بالتَشْدِيدٍ نَسَبَهُ إلى الْكُفْرٍ أو قَالَ لَه گمرت. 
وَأكَْزة كارا حَعَام افر أو أنه إلى الْحفْر.ر الصباح اير ني غريب الشرح الكبير ) 


قال القرطبي في تفسيره كما قبل: يار من قَويِمْ ب كح حَبَثهُ عَلَى الأئر أي بره وهی لَه 
كتَانِيّةٌ وها لُعَتَانِ. وجنر على الأ أ رهه عل وأخيدثة اسا E‏ [الْش 
ا E‏ الْكُفْر) 

الوجه الرابع / أن المفسرين بيّنوا وفسّروا هذه الآية على التكفير وأنحم كانوا على ملة وقومهم 
على ملة أخرى 

قال الإمام الطبري» وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا على كفركم بالله» وعبادتكم ما 
سواه» ولا صلح بيننا ولا هوادة» حتى تؤمنوا بالله وحده» يقول: حتى تصدّقوا بالله وحده» 


فتوحدوه» وتفردوه بالعبادة. 


وقال القرطبي (كَمَرْنا بكم ای ٤‏ جا آمَنتمْ ب به من الْأؤنّان. وقيك: أئ بأَمْعَالِكُمْ وَكَدَْنَاهَا 

لکا أن تكوثوا عل ع ودا بتكنا تنكم ل الغداوة الصا اندم أت دا دان مَعَككُةْ 

ما دُمْقُهْ عَلَى كُفْرَكُمْ (حقٌ تُؤْمُِوا بالل وَحْدَهُ) فَحِيئهِذٍ تنْقَلِبُ الْمُعَادَاةُ مُوَالَاةً) 

وقال ابن كثير رعا EN‏ پک4 أي : بدك : بِدِينِكم وَطَرِيقك» بدا بَيْتَنَا 
الا ا بدا يَعْني : وقد ت اعدا واا مق الان ا وبين 

ما مم عَلَى كفْرَكُمْ تحن أبَدًا نتيا منم وَُبْعْصْكُمْ حى ثُؤْمئوا بالل وخدة أي: إلى أَنْ 


240 
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وقال البغوي [ إِذْ فَالُوا لِقَوْمهِمْ ) من المشركين [ إا بُرَآءُ مِنْكُمْ 1 جمع بريء [ وما تَعبْدُونَ 

من دون الله كمَرنا بَكُمْ 1 ححدنا وأنكرنا دينكم [ وَبَدَا بَا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَابَعْضاء أَبَدَا 

حى منوا باللّهِ وَحْدَهُ 1 يأمر حاطبًا والمؤمنين بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ والذين 

معه من ال مؤمنين ف التبرؤ من المشركين . 

وقال البيضاوي في تفسيره : كَمَرْنا بكم أي بدينكم أو معبودكم» أو بكم وبه , فلا نعتد 

فتأمّل قول أهل العلم : (مَا دُمْتُمْ على كُْفْرْكُمْ ) و (مَا د على ركم فتن أبذا ا 

مِنْكُمْ وَنُبَغْضُكُمْ ) وهذه عبارات صريحة دلت على تكفير أقوامهم » أمَّا من قال أتمم كفروا 

بعبادتهم للأصنام دون تكفير أعيانهم فنقول وهل هم يعذرون بالجهل في أصل الدين 

فيحكمون على الفعل بالنار وعلى عبدة الأصنام بالتوحيد والإيمان فعجبًا هذه الأفهام . 

وماذا سيقول المخالف في قوله تعالى حى تُؤْمنُوا باللّه وَحْدَهُ 4 أليس هذا حكم منهم بأن 

قومهم ليسوا على التوحيد وأنحم مشركون في عبادة الله . 

فإن حادل بعد ذلك ووصف الخليل عليه السلام بأنه لم يحكم على المشركين بالشرك وسماهم 

مسلمين فان هذا القول زندقة وردةٌ عن الإسلام وسبٌ صريح لأبي الأنبياء عليه الإسلام . 

قال ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى ۲٤٣/۱۳‏ : وَقَدْ تَبَيّنَ بدَّلِكَ ان قو ان أذ لكزية 

عير لكَفْسِيرٍ الْمَعْرُوفٍ عَنْ الصّحَابَة وَالنَابِعِينَ فَهُوَ مُفْر عَلَى اللَّهِ مُلْحجِدٌ في آيَاتِ 
حرف لِلْكلم عَنْ مَوَاضِعِهِ وَهَذَا فن لباب الرَندَقة وَالْإلْحَاد وَهُوَ مَعْلُومْ الْبَطْلَانٍ 

الاضیلزر مِنْ دين الإسلام . 
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الشبهة الثانية / استدلالهم بقوله تعالى ‏ وَالَّذِينَ اجْتَتَبُوا الطَّاعُوت أن يَعْبْدُوهَا وَأنَابُوا 
ك الله لهم | ل وى عباد د ۷ ] فيقول المخالف أن جرد الاحتناب 
للطاغوت وتركه واعتقاد بطلانه كافي في تحقيق تحقيق الكفر بالطاغوت دون تكفير ا 


والرد على هذه الشبهة أن هذه الآية نزلت في أقوام موحدين قد فارقوا دين المشركين فنزلت 
الآية مقررة لتوحيدهم مع أنحم يحكمون على من عبد غير الله بالشرك حيث أنحم حنفاء 
قال الطبري: وذكر أن هذه الآية نزلت في رهط معروفين وكدوا الله» وبرئوا من عبادة كل ما 
دون الله قبل أن يُعث نين الله» فأنزل الله هذه الآية على نبيه يمدحهم. حدثني يونس» قال: 
أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد» في قوله: (وَالّذِينَ | حكن كيرا الماغرية أن يَعْبُدُوِهَا ... ) 
الآيتين» حدثني أبي أن هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله: 


زيد بن عمرو» وأبي در الغفاري» وسلمان الفارسئ» کک ودين ابر بوا الطَّاغُوتَ أن 


يَعْبْدُوِهَا)فٍ جاهليتهم (وَأَنَابُوا ٠‏ الله 4ش الیشری فشر ر عبّاد ا ا َيتبِعُولَ 
ل إلا الله أولئئك الذين هداهم الله بغير كتاب ولا نبي د 00 أُولُو الألباب) اھ 
وقال الواحدي ی أسبات الترول وت 641۸ ل ال اليك احتنبُوا جْتَنَيُوَا الطَّاغُوتَ 


4 


يَعْبْدُوهَا ... الآيَة. - قال ابن رَيْدِ: تَرَلثْ في ثلاثة نفر كَانُوا قي الحاهلية يَمُولُونَ: لا إلَهَ إلا 


جام .4 


ت أَنْ 


الل وَهُمْ رَد ن عَمْرو )1 دَرٌ الْعْمَارئ» وَسَلْمَانُ ارس 1 

قال ابن كثير رحمه الله و Î e‏ 
الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبْدُوهَا 1 نزلت في زيد بن عمرو بن تُمَيل» وأبي ذر» وسلمان الفارسي. 
والصحيح أتما شاملة هم ولغيرهم» ممن احتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة الرمن. فهؤلاء 
هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة .١.ه‏ 
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قال القرطبي في تفسيره وقِيل: إن أ خسن الول على من حتل الأب فين ود الل قبل 
الإشلام" لا لَه إل الله" e RT‏ زثية تزلت في في رَيْدِ بن عَمْرِو ن قب اي د 
الْغِمَارِيٌ لحان الْمَارِسِيٌ اجتَنبُوا خوت أن بل وها في جاملتوم» 0 ا 
صّارَ مِن الْقَولٍ إلَيهمْ " وليك الَّذِينَ هَداهُم الله" لِمَا يرضاه." وأُولئِكَ هُمْ أُونُوا الألباب" أي 
أصحاب العقول من المؤمنين الذين انتفعوا بعقوهم . | 

فذكر أنحم كانوا يعرفون التوحيد قبل الرسالة وكانوا يعرفون أنهم على ملة وأنَّ المشركين على ملة 
» عن أَْمَاءَ نت اي بر رضي الله عَنْهُمَاء قَالَث: " رَأَيْتُ رَيْدَ بْنَ عَمْرِو بن مَل قايا 
sS‏ 3 يا مَعَاشْرَ فُرَيْش» اج عَلَى دين إنراهيم عبريء وَكَانَ 
يخي المؤؤودة» يَقُولُ لرل ذا اراد 1 

قدا تََعْرَعَتْ قال لأَبِيهًا: إن شت ذَفَعْتَهَا ليك ونث شنت كفيتلك متولكها " وواه البخاري 


أَنْ 


نيابتت لك ونا نيكبت نشوا قا خا كنا 
E O‏ وَسَلُم ِي رَيْدَ بْنَ عَمْرِو 
E SS‏ مٿ لل الي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَقٌ فَأَقَ أَنْ یال مِنْهَاء ۾ قال رَبْدّ: إن شت کل با تذْيكُونَ عَلَى 
یکی ا کو ام رشعل ع ولا ع عد سد ل ل 
دَبَائْحَهُمْ وي ول لعَاةٌ علقها الله وار طايه النقهاء الماع ابت ها مِنَ الأؤض» 7 

00 في 9 00 0 ِنْكَارَا لِذَّلِكَ وَإِعْظَامًا لَه "رواه البخاري 


الدنيا ا نيا n‏ عات 17 م ل واج» رواه البخاري 


ت 2 


قال ابن تيمية رحمه الله : فَإِنَّ أل الْمِكَلٍ مُتَِقُونَ على أنَّ اليْسْلَ حَِيعَهُمْ نُهُوا عَنْ عِبَادَةٍ 
الْأَصْنَام وَكَفدُوا م مَنْ يَفْعَلُ دل (مجموع الفتاوى ؟/5؟1 ) 
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وكل الأنبياء بعثوا بالتوحيد وهو الكفر بالطاغوت والإبمان بالله ودينهم واحد وهو هدم الشرك 
الذي صنعه المشركون وتكفير فاعل الشرك والدعوة للتوحيد فمن كان على ملة إبراهيم فإنه 
يسمي فاعل الشرك بالمشرك وهذا الذي كان عليه الحنفاء . 

فتأمل رحمك الله أن هذه الآية نزلت فيمن اعتقد أن قريشًا مشركون وليسوا على شيء 
من الدين ولم يأكل ذبائحهم فكيف يستدل المخالف بها ويُنزلها على من لم يُكفر 
المشركين وفارق دين الأنبياء 
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الشبهة الثالثة / استدلالهم بقوله تعالى ما كنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلَا الْإيمَاد4 
[الشورى:؛ه] على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهل كفر المشركين قبل الرسالة. 


والرد على هذه الشبهة الإبليسية أنه لم يقل أحد من المفسرين بهذا أبدًا بل كلهم مجمعون 
على أن الأنبياء معصومون وأن توحيد الله يعرف قبل الرسالة لأنه الفطرة وكذلك يعرف بالعقل 
السليم. قال البغوي رحه الله إ مَاكُنْت تَذْرِي) قبل الوحيء [ ما الْكِتَابُ ولا الإعَانُ ) 
يعني شرائع الإيمان ومعالمه» قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: "الإيمان" في هذا الموضع: 
الصلاة» ودليله: قوله عز وحل: "وما كان الله ليضيع إيمانكم'( البقرة: ٠٤١‏ ) . 

قال ابن الجوزي في زاد المسير وقوله تعالى : [ ماكنت تدري ما الكتابُ ] وذلك أنه لم 
يكن يعرف القرآن قبل الوحي [ ولا الإبعان ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه بمعنى الدعوة إلى 
الإبمان » قاله أبو العالية . والثاني : أن المراد به : شرائع الإبمان ومعالمه » وهي كلها إيمان؛ وقد 
مى الصلاة إهاناً بقوله : | وما كان اله لِيُضِيعَ إيمانكم ) [ البقرة : ٠٤١‏ ] هذا احتيار ابن قتيبة 
» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة . والثالث : أنه ما كان يعرف الإبمان حين كان في المهد وإِذْ 
كان طفلاً قبل البلوغ » حكاه الواحدي . والقول ما اختاره ابن قتيبة » وابن خزيمة » وقد 
اشثهر في الحديث عنه عليه السلام أنه كان قبل النبوّة يوحٌّد الله » ويُبْغْضِ اللأت والغْرّى »› 
ويج ويعتمر » ويتبع شريعة إبراهيم عليه السلام . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : من زعم أن النيعَ صلى الله عليه وسلم كان على دين 
قومه » فهو قول سوءٍ أليس كان لا يأكل ما دُبح على النُصُّب .(السنة للخلال م١اص50؟)‏ 
وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى : ومن زعم أنه كان على دين قومه» قبل أن يبعث» 
فقد أعظم الفرية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس. 
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قال الآجري رحمه الله : باب ذكر مَبْعثه تفده حل الله لمر ا ا سام حه اللّهُ: 
اغلقوا وهنا ا وا أن ا حا صل اه عا وم 1 يرل بيا من قبل حَلْقٍ آدمَ عَلَيْ 
الصلاه وَالسَّلامُ يَتَقَلْْ في أصلاب الأَنبيَاءِ » وَأَبْتَاءِ الانيا بالتكا ح الصّجيح حى أخرحة لله 
تَعَالَ من بَطْن مه » يفط 4 مَؤلَاة اکر وَيكلؤة و بوط إل أن بلع » بض الا عر وَحَكَ إِلَيْه 
أو ريض » وها خائو ليه ين احفر » و5 ننه علا الشغر » ولا كي بن أشكحي الخادثة 
بل أَهْمَهُ مَوْلَاهُ عِبَادَتَهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه » لَبْس لِلشَيْطَانٍ عَلَيْهِ سيل » يَتَعَبّدُ لِمَؤلَاهُ الكرم 
حالصا » حٌّ رل عليه اوي » وَأُمِرَ بِالرّسَالَةِ » وَبعِتْ إلى الل اة » إل الْإِنْس وان ..إلخ 
(الشريعة م ص۳۳٤ )١‏ 


وقال ابن كثير في قوله تعالى إ ما كنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ ولا الإِمَانُ 1 أي: على التفصيل 
الذي شرع لك في القرآن[ وَلَكِنْ جَعَلْتَاهُ 1 أي: القرآن. ١.ه‏ 


والمشركون أنفسهم يعلمون أنهم أشركوا بالله وقد قرر ذلك القرآن 

قال تعالى طوَجَعَلُوا لله ما درا ِى الخحرْثِ والْأَنْعَام نَصِيبًا فَقَانُوا هَذَا لل بَعْمهِمْ وَهَذَا 
ِشْكَائِنا فما گات لِشرگائھم فلا صل إل اللَّهِ وما گان لِلَّهِ قَهُوَ يَصِلْ إل شُبَكَائِهِمْ سَاءَ ما 
0 الأنعام: ١‏ 

قال البغوي في تفسير قوله تعالى (وما يُؤْمِنْ أَكُمَيِهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرَكُونَ ) » فَكَانَ من يمان 
إِذّا سْكلُوا: من حلق السموات وَالْأَرْض؟ قَالُوا: الله وَإِذَا قيل طَمْ: مَنْ يرل الْقَطْرَ؟ قَانُوا: الل 2 
مَعَ ذَلِكَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَيُشْرَكُونَ. 

وَعَن ابن عباس ائه َالَ: إِنّهَا نرلّثْ في تة الْمشركين مِن الْعرَبٍ گائوا يَقُولُونَ في تلبيتهم: لبيك 
الهم بيك بيك لا ضَرِيكَ لَك إلا شريك هو لَك مله وما مَلَكَ.(تفسير البغوي + 7/ض١ه)‏ 
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الشبهة الرابعة / أن ابن حزم الظاهري كان يعذر بالجهل في أصل الدين . 

واستدلوا بقوله (وبرهان ضروري لا حلاف فيه وهو أن الأمة مجمعة كلها بلا حلاف من أحد 
منهم وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أتما في المصاحف بخلاف ذلك 
وأسقط كلمة عمدا كذلك أو زاد فيها كلمة عامدا فإنه كافر بإجماع الأمة كلها ثم أن المرء 
بخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب ويكابر في 
ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما 
فإذا وقف على المصاحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره فإن تمادى على 
خطاه فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة ) 
والرد على هذه الشبهة أنه كان يتكلم عن المخطئ في التلاوة والخطأ في الفعل معتبر أنه من 
موانع التكفير» ولا يوحد في كتب ابن حزم أنه يعذر بالجهل في الشرك الأكبر. 


ع 


وسبق أن ذكرنا أنَّ أقوال الرحال يستدل لما ولا يستدل بها » وابن حزم قد تَكلّم في ديانته جمع 
من العلماء قال ابن تيمية رحمه الله : فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون 
الوقوف مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع 
إدعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري وأصحابه أعظم إنكار - ثم قال - 
والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم 
تحقيقا وانتسابا أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله من 
الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية 
الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية. (الأصفهانية ص )٠١1‏ 
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وقد 0 ابن تيمية رحمه الله انتساب ٠‏ ابن حزم | للسلف فقال: 

لا أحمد أو غيره من الأئمة أو قول الأشعري أو غيره ویکوت في أقواله ما ليس بموافق تقول من 
انتتسب إليهم فمعرفة ذلك نافعة حدا كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث والسنة 
حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف 
والأئمة حتى نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته » وصاروا مشابمين للقرامطة الباطنية بحيث تكون مقالة 
المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالتهم فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه 
وأما السفسطة في العقليات فظاهرة . (الأصفهانية ص ١٠١9‏ ) 

وقال أيضا رحمه الله : وهذا قول ابن حزم وأمثاله من وافقوا الجهمية على نفى الصفات وإن 
كانوا منتسبين إلى الحديث والسنة (درء تعارض العقل والنقل م1 |/ص؟ ) 

وقال العلامة ابن عبد الهادي فى (طبقات علماء الحديث )۳٤۹/۳‏ : وقد طالعت أكثر 
كتاب " الملل والنحل" لابن حزم » فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة » ونقول غريبة » وهو يدل 
على قوة ذكاء مؤلفه » وكثرة اطلاعه » لكن تبين لي أنه جهمي جلد لا يث يقبت من معان أسماء 
الله الحسنى إلا القليل. 
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الشبهة الخامسة / قولهم أن القاضي أبا يعلى لم يكفر ساب النبي إلا اذا استحل ومع 


ذلك لم يكفره ابن تيمية رحمه الله . 


والرد على هذه الشبهة أولاً أن القاضي أبا يعلى رحمه الله له كلام صريح في تكفير من 
سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله في المعتمد : من سب الله أو سب 
رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله فإن قال : |[ و لم أستحل ذلك ] لم يقبل 
منه ظاهر الحكم رواية واحدة و كان مرتدا لأن الظاهر حلاف ما أحبر لأنه لا غرض له في 
سب الله و سب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة و 
السلام ..إلخ (الصارم المسلول +51 ) ولكنه جعل مناط كفر الساب ليس السب بذاته وإنما 
المناط أن نطق التلفظ بالسب دلالة على استحلاله للسب لذلك قال أبو يعلى( و أما من 
علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك و كذلك إن كان سبه في نفسه كفرا 
كتكذيبه أو تكفيره و نحوه فهذا ما لا إشكال فيه و كذلك من لم يظهر التوبة و اعتراف ما 
شهد به و صمم عليه فهو كافر بقوله و استحلاله هتك حرمة الله أو حرمة نبيه إلخ..) 
(الصارم المسلول ١١۳‏ ) 

ثم رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله ( و هذا موضع لابد من تحريره و يجب أن يعلم أن 
القول بأن كفر الساب قي نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة و هفوة عظيمة 

و يرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا و إنما وقع من وقع 
في هذه المهواة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين . و هم الجهمية الإناث الذين 
ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو جرد التصديق الذي في القلب و إن لم يقترن به 


قول اللسان و الم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح) رالصارم المسلول +01 ) 
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الشبهة السادسة / استدلالهم بقوله تعالى ( فما لكم في المنافقين فئتين ) أن 
الصحابة اختلفوا في تكفير من أظهر الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على 
أحد منهم . 

أما الرد على هذه الشبهة فمعروف بالشرع والعقل »أما الشرع فإن الآية نزلت في المنافقين 
والمنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر وأما العقل فإنه لايعقل أن يتوقف أي موحد في 
من أظهر الشرك وعلم حاله فكيف يتوقف الصحابة الذين ركى الله إيهاتهم وتوحيدهم . 
ومثل هذه الشبهة ألقاها علماء الشرك على الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 


فرد عليهم : أما استدلالك بترك النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده» تكفير المنافقين 
وقتلهم» فقد صرح الخاص والعام ببديهة العقل لو يظهرون كلمة واحدة» أو فعلا واحدًا من 
عبادة الأوثان» أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» أنتحم يقتلون أشر 
قدلة. ر الف السنية ع5 ا 

وهذه الآية (فما لكم في المنافقين فئتين ) نزلت على الصحيح في المنافقين الذي 
رجعوا عن المسلمين في غزوة أحد كما ذكره البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

قال القرطبي في تفسير هذه الأية وله تَعَالُ: (قّما كم ف المنافقيت 00 (فِتَتَينِ) أي 
وِرْقَئَيْنِ محْتَلِمَتَيْنِ. ا 0 وا ف إل ا 
فرع تان ن گان مَعَهُه فَكَانَ أَصْحَابْ ال صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ فيهمْ وَين َقَالَ 
بَعْضْهُمْ: بَعْضّْهُة: تَقْثْلْهُمْ. وَقَالَ 5 لا و هما 4 8 ۳ َِتَيْنِ). وأا ادىئ 
قَرَادَ : E‏ إنّهَا طَيْبَةُ) وَقَالَ: (إِنَهَا تَنفَى اللي كه َنفِي التَادُ E ac‏ قال : 


عرية عدن و اا اک کے الت کا تاي قاد ا حّث 
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أ 


فة والْمَعْده الات أن" وامتهانة البيق عداو وقول الأ على الله 


فلع قله يزه أخل يعفرا ب هِمْ بَعْدَ أن خركواء كنا تقد تَقَدَّمَ في (آل عِمْرَانَ 01 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : م مج لا وكا ليق قال الشكا: وَقَانُوا إِنْ ظَهَرَ محمد 
ET‏ ققد عَرَكَنَاه وَإِنْ طهر قؤمتا فَهُوَ أحَث إِلَينَا. قَصَارَ الْمُسْلِمُونَ فيهم 


يِن قوم يكولنَهُمْ وقَوْمٌ يترؤون مِنْهُمْء فَمَالَ الله عر وَل (َمَا لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فِتَنِ). 
كر ُو سَلَمَةَ ب عَبْدٍ اليحْمَنِ عَنْ أبيهِ أَنّهَا نرٿ في قَوْمِ جَاءُوا إِلَ الْمَدِيئَةِ وأَظْهَرُوا اْإِسْلَام 
قَأْصَابَهُمْ و وَبَاءُ الْمَدِيئَةِ وَحَْاهَاء فأككشوا فَحَرَحُوا من الْمَدِيئَة فَاسْتَفْبَلَهُمْ تَر ٠‏ ا ات 
ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاُوا: ما لكُمْ رَجَعْمُْ؟ فَقَالُوا: أَصَابَنَا وَبَاءُ الْمَدِيئَةِ فَاجْتَويْنَاهَا » 

فَمَانُوا: ما لَكُمْ في رَسُول ل الله صَلَّى الله عليه ود وهل اشر تقال وفطي مُهُهْ: نَافَقُوا. وَقَالَ 
بغضهم: 1 تافو هُمْ مسلِمون» أل اله عَرّ وَجَلّ مما لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فين الله 
ركهم بها كسَبُوا) الآية. حى جاءوا الْمَدِيئَةَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ مُهَاجِرُونَ م ادوا بَعْدَ ذلك 


ممع بو 


فَاسْتَاذنوا رَسُول م E‏ فيهاء فَاخْتَلَفَ 


فيه الْمُؤْمِنُونَ يه هُمْ مُتَافِقُونَ» وَقَائْل يَقُولُ: :هم n‏ تَعَالُ نِقَاقَهُمْ 
0 هَذْهٍ الآيةَ وَأ . فلت: وَهَذَانَ المَولان يُعَضِدُهم سياق آخر اام اله تقال 


اه 


(حی يُهاحِرُوا)) ا ل سه لاء وهو اختيار البخاري ومسلم عتم و (فِتَتَيِنِ) نصب 
على الحال» كما يقال: مالك قَائِمًا؟ عَنِ الأخمّش. ال ا ا 0 
اک ورَكسَهُمْ) اَی رَدهُمْ إلى الكفر وَنَكْسَهُمْ ¬ ثم قال - فيه خمس مسائل: الأولى- 
قوله تعالى: 3 7 تكفْرو) آي مَنَوا أَنْ تَكُوتُوا كه في الْكُفْرِ وَالثّمَاقٍ شرع سَوَام فَأَمَرَ اله 
تحال بِالْبَرَاءَةٍ منْهُمْ فَقَالَ: (قلا تسوا مِنْهُمْ أَؤلياء حم يُهِاحِرُوا)» كما قَالَ تَعَالَ: رما لَكُمْ 
من ولاهم من شَيْءٍ حَقٌ يُهاجرُوا) ويخ أنَْاعٌ: مها اليج إلى الْمَدِيئة لِنْصْرَةِ النّنْ صَلَى 
للف ا أ وكات هذه وَاجبة ا الإشلام حم قال: (لا هجَرَةٌ َعْدَ المنْح). ذلك 
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هِجْرَةُ الْمَُافِقِينَ مَعَ الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْعروَاتِ» وَهِجْرَةُ مَنْ اتلم دار ار 
نها وَاحِبَة. وَهِجْرَةُ الْمُسْلِم ما حرم اللّهُ عَلَيْه گمَا قال صَلَّى اللّهُ عليه عليه e‏ 

هجر ما حَبَمَ حرم الله عَلَيْه). ا اتان الآنَّ. هره أفل ال اا کن يَرْجِعُوا 
اوا م فلا يُكَلمُونَ ولا يحالَمُونَ > 0 عليه و وعم ع كف 
وَصَاجِبيّه. رقن ولوا قَخْذُوهُم وَافتلُوهمْ) يَقُولُ: إِنْ أَعْرَضُوا عَنٍ التّوْحِيدٍ وليخ فأُسِرُوهُمْ 
وَاقْتُلُوهُمْ. (حَيْتُ وَجَدْعُوهُمْ) عام في الأَمَاكِنِ وا" كرو اله عْلَم.|.ه 

ولقد جاء كلام القرطبي موافقًا لما ذكره البغوي في معنى الهجرة المقصود في هذه الآية 
قال البغوي: قَالَ عکرمة: هې هكرة أخرى: حك على تلان اوه هجرة الْمُؤْمِنِينَ ف ا وَل 
الإشلام وهي َوه تَعالَ: لِلَقُمَراءِ الْمُاحِرِينَ [الخثر: ۸] وَقَوْلَُ: وَمَنْ كدي من بيه مُهاجراً 8 
الله وَرَسُولِهِ [شء: ]٠٠١‏ » ووا من الْآياتِء وَحِجْرَةٌ الْمَُافِقِينَ وهي الموج في سَبِيلٍ الله مَعَ 
و SS‏ [وف هذه TT‏ 
من موالاة المنافقين] حَدَّ ئی يُهَاجِرُوا في سَبيلٍ الله وهجرة سائر المؤمنين ما تمى الله عنه وهي: 

ما قَالَ ال صَلّى الله عَلَيْه عله قلي LO‏ قا كين اللة هلظ ,انفد 

وقد ذكر ابن الجوزي أقوال المفسرين في هذه الآية فما لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فِكَتَيْنِ في سبب 
نزولا سبعة أقوال : أحدها: أن قوماً أسلمواء فأصابحم وَيَاء بالمدينة وجماهاء فخخرحجوا 
فاستقبلهم نفرٌ من المسلمين» فقالوا: ما لكم خرحتم؟ قالوا: أصابنا وباء بالمدينة» واجتويناها 

» فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوة؟ فقال بعضهم: نافقواء وقال بعضهم: ل ينافقواء فنزلت 
هذه الآية» رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه. 

والثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما حرج إلى 56 رحع ناس من حرج معه» 
فافترق فيهم أصحاب رسول الله ففرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لا نقتلهم» فنزلت هذه 
الآية» هذا في «الصحيحين» من قول زيد بن ثابت 
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والثالث: أن قوماً كانوا بمكة تكلموا بالإسلام وكانوا يعاونون المشركين» فخرجوا من مكة 
لحاجة لهمء فقال قوم من المسلمين: احرحوا إليهم فاقتلوهم فإنحم يظاهرون عدؤكم. وقال قوم: 
كيف نقتلهم وقد تكلموا بمثل ما تكلمنا به؟ فنزلت هذه الآية» رواه عطية عن ابن عباس. 
والرابع: أن قومًا قدموا المدينة» فأظهروا الإسلام» ثم رحعوا إلى مكة, فأظهروا الشرك» فنزلت 
هذه الآية» هذا قول الحسن» ومجاهد. 

والخامس: أن قومًا أعلنوا الإيمان بمكة وامتنعوا من المجرة» فاحتلف المؤمنون فيهم» فنزلت 
هذه الآية» وهذا قول الضخاك. 

والسادس: أن قوماً من المنافقين أرادوا الخروج من المدينة» فقالوا للمؤمنين: إنه قد أصابتنا 
أوجاع في المدينة» فلعلنا نخرج فنتماثل» فإنا كنا أصحاب بادية» فانطلقواء واحتلف فيهم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فنزلت هذه الآية. هذا قول السدي. 

والسابع: أنما لق شان ا ُن حين تكلم في عائشة بما تكلم وهذا قول ابن زيد وقوله 
تعالى: فما لَكُمْ حطاب للمؤمنين. والمعنى: أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم؟.ا.ه 

هذه أقوال المفسرين أما القول الرابع وهو اختيار ابن جرير الطبري والحسن» وبجاهد 

(أن قومًا قدموا المدينة»فأظهروا الإسلام» ثم رحعوا إلى مكة» فأظهروا الشرك» فنزلت هذه الآية) 
فإنه يحمل على أن الصحابة جهلوا حالهم فلم يعلموا شركهم لذلك سمّاهم الله منافقين 
ولم يسمهم مشركين ولا يجوز لمسلم أن يُعارض الاسم الذي وضعه الله فإن الله سماهم 
منافقين ومعلوم أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيخفى على المسلم حاله . 

فلا يمكن الاستدلال بهذه الشبهة على عدم تكفير عاذر المشركين بالجهل وكل أدلة 
المخالفين من قبيل المتشابه وعجزوا أن يأتوا بدليل واحد من المُحكم . 
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الشبهة السابعة / الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى 
الإسلام لم يطلب منهم تكفير المشركين . 

والجواب على هذه الشبهة التي لا يقولها إلا من أزاغ الله قلبه أن المخالفين للرسل يعلمون 
أنهم على غير دين الأنبياء لذلك قال انهم وقد الذي كقزوا اللي E‏ 
ل ف 58 فَأَوْحَى E‏ الظّالِمِيَ © [ابراهيم ]١:‏ 

فهم يعلمون يقيئًا ام على غير ملة الأنبياء التي هي إفراد الله بالعبادة لذلك لما دعا النبي 
e‏ يا ع قُ: لآ إل إا الله يمه أَشْهَدُ لَك با عِنْدَ 
اله " قال أَبُو جَهْلِء وَعَبْدُ اللّه : ٿن آي أميّة: يا أبَا طالب أترعَّب عَنْ مِلَّة عَبْدِ المعلّلبٍ؟ فَلَمْ 
يرل رَسُولُ الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَُمَ يعْرضُهَا عَلَيْه وَيَعُودَانِ بلك المقَالَِ حى قال أَبُو طَالِبٍ 
ار ا كلمقة: هو على مله عبد المعذّلب» وأق أن يثول: لأ له إلا الله 

قال عبدالرحمن بن حسن رحه الله : "قل لا إله إلا الله" أمره أن يقولما لعلم أبي طالب با 
دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده» فإن من قاها عن علم ويقين فقد 
برئ من الشرك والمشركين ودحل في الإسلام؛ لأنمم يعلمون ما دلت عليه» وف ذلك الوقت الم 
يكن بمكة إلا مسلم أو كافر..ا.ه (فتح الجيد ص17؟) 

ما بَعَتَ التي صَلّى الل عليه وسَلّمَ حال بى الوليد إلى ي جَذعَة» مَدَعَاهُمْ إل الإشلام كلم 
قال ابن حجر :قوله صبأنا معناه الخروج من دين إلى دين (٠١‏ فتح الباري )٠٤١/١‏ 

قال ابن كثير لله : قال ونس عن ابن إِسْحَاقَ م «إِنّ أب بكر الصَّدّيقَ لَقِيَ ر ا 
صن اللفاكلقة نوات تقال 1 احن E‏ ترك آْتَنَاء وَتَسْفِيهِكٌ عقو 

1 غیرد آنا 00-0 كول الله ج e‏ ا 0 الله و وي ييه بَعَنّي 
ِأبلّعَ رسال 0 إل الله بِالحقَ» مالل إن للق أَدْعُوكَ يا ابا بكر إل الله وحْدَهُ لا 
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شَرِيك لَه له َء وَالْمُوَالَاةٍ على طاعَته. وَقَراً عَلَيْهِ الُْرآنَ. فَلَمْ يقر و يُنكز فَأَسْلَمَ 
وَكفَرَ بالْأَصْتَامء وَعَلَعَ الْأَنْدَادَ وأَقرَ يحَقٌّ الإسلام وَرَحَعَ أو بكر وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُصَدّقٌ» 

( البداية والنهاية م5 /15 ) و ( دلائل النبوة للبيهقي م؟/ ۳۸ ) . 

ثم لما قدم وفد عبد قيس كانوا يعلمون أن من ترك دين النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. 
عَنْ آي جنر قَالَ: سمغت ابن عَبّاسِء يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدٍ الميْسِ عَلَى الت صَلَى الله عليه 
وَس فاا يا ر و ا إا هذا ا لحي مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْتَنَا وَبَيْئَكَ كفاز مُضَرَ 
شتا لص إِلَبِْكَ إل ف شّهْرٍ حرام IEE‏ بها وَتَذْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَاء قال : 
«آمُرگہ بارت وَأَنْهَاكُمْ عَنْ تع الإعَانِ الله شَهَادَةٍ أن لا إل 

الصّلاةٍ» وَإِيتَاءِ الگاةء وَأَنْ تُوَدُوا لله س ما غَيِمْتُم وأنْهَاكُمْ عن الذباي والتقير» وَالحنتَم 


وَالرّفت» واه اغارف ف متهي 


لاله إل لذت وعقت واتحدة و 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه اللّه: 


لكن العجب العجاب» استدلاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى قول: لا إله 
إلا الله ولم يطالبهم بمعناهاء وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد 
الأعاحم» وقنعوا منهم بلفظهاء إلى آخر كلامه. فهل يقول هذا الكلام من يتصور ما يقول؟ 
- ثم قال - ويا ويح هذا القائل؛ ما أجرأه على الله! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم! 
حيث ظن أتمم لا يُعلّمون الناس معنى لا إله إلا الله. أما علم هذا الجاهل أنمم يستدلون بما 
على مسائل الفقه» فضلا عن مسائل الشرك ( الدرر السنية ؟ /45 ) 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : واستدل به من قال من 
العلماء: إنه لا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام» لأن 
اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك يسر العريز المد ص )5 ) 
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وقال أيضًا رحمه الله في معنى لا إله إلا الله : 

وما شعروا أن إخواتحم من كفار العرب يشاركوخم في هذا الإقرار» ويعرفون أن الله هو الخالق 
القادر على الاختراع» ويعبدونه بأنواع من العبادات» فليهن أبو جهل وأبو لهب ومن تبعهما 
بحكم عباد القبور» وليهن أيضًا إخواتهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» إذ حعل هؤلاء 
دينهم هو الإسلام المبرور. 

ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال» لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم نزاع» 
بل كانوا يبادرون إلى إحابته» ويلبون دعوته» إذ يقول لحم: قولوا: لا له إلا الله بمعنى: أنه لا قادر 
على الاختراع إلا الله. فكانوا يقولون: “معنا وأطعنا. 

قال الله تعالى: وين سَألْتَهُمْ من حَلْمَهُْ لفون اللّه]. [وَلَيِنْ سَألَتَهُمْ من علق السّمَاوَاتٍ 
َالأَرْض ليَقُويَ حَلَقَهُنَ ارز الْعَلِيم). فل مَنْ يكم من السَماء والأزض أن َلك المع 
والأتان ين 1" ال كر فلك من الات 

لكنّ القومَ أهلْ اللسان العربي» فعلموا أتما تحدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس» 
وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلحية لغيره لأم الرأس» فقالوا: ما تَعْبْدُهُمْ إلا 
مرو إلى الله رُلمَى) . لاء شْمَعَاؤْنا عِنْدَ الله]. (أجَعل الْآلة إا واجدا إِنَّ هذا لَسَيْءٌ 
عُجَابٌ). فبا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه ب: " لا إله إلا 
الله "....اءه (تيسير العزيز الحميد ض 64) 
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الشبهة الثامنة / أن الصحابة اختلفوا في قتال مانعي الركاة ولم يكفر بعضهم بعضًا ثم 
اتفقوا على قتالهم . 

والجواب هنا عَنْ اي هُرَْرَة كَالَ: لا توق رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو 
كر بغت وف من كثر من ار قال مر نن الطاب لي بخر: كنف فشان ا 

وقد قال رَسُولُ الله صلی الله عله وَسَلّم: " أُمزِث أن أَقَاتِلَ الاس حى يَقُولُوا: لا لَه إلا الك 


1 عت يه 


قَمَنْ قَالَ: لا لَه إ٠‏ لي ا وَحِسَابةُ عَلَى الله ET‏ 
الله ان من فرق بن الاد وَالرْكَاقِِ قن الگا حَق الْمَالِ وَالله لَوْ مَتَعُونٍ عمال 
كَانُوا ودوت إلى رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلّم َقَاتتُهُنْ عَلَى مَنْعه» فَقَالَ عْمَرُ بن الْحَطَّاب : 
وال ما هو إلا أن ريت الله عر ول قذ شرح صَدْرَ أي بكر للقَِالِ معَرَذْث أئه الح ) 
متفق عليه واللفظ لمسلم 

ولو تأملت بقية الروايات في السنن لتبين أن عمر رضي الله عنه كان يجادل عن قتال مانعي 
الركاة وليس عن كفرهم ولم يذكر أحد من العلماء أن مناظرة عمر لأبي بكر كانت في تكفير 
المرتدين - فيما أعلم- ولو سلمنا جدلًا أن الجدال كان في كفر مانعي الرّكاة فإنم كان 
بعضهم متأولين في قوله تعالى 3 ځڏ من أَمْوَاِمْ صَدَقَةٌ ثُطهرشُم وَتركيهِمْ ڪا وَصّلّ عَلَيْهِمْ إن 
صَّلَاتَكَ سكن هم وَاللُّ يع عَلِيةٌ4 على أنه أمر حاص بالنبي وليس لأبي بكر الحق في 
أحذها والسبب الثاني أنهم حديثو عهد بإسلام ومثل ذلك يعذر في المسائل الظاهرة حت تقام 
غ ا 

قال القاضي عياض: وإنما وقع النزاع أولاً في هذين الصنفين الآخرين إذ هم متأولون » ولعذرهم 
بجهلهم بحقيقة أركان الشريعة لقرب عهد كثير منهم بالإسلام» وقِصّر مُدتمم فيه» وأما الآن فقد 


وقع الإجماع أنه من ححد فريضة من الفرائض فهو كافر کال ا١/٤‏ 
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وقال الخطابي: ... أرأيت إن أنكرت طائفة من أهل المسلمين في زماننا فرض الركاة وامتنعوا 
من أدائها إلى الإمام هل يكون حكمهم حكم أهل البغي قيل لا فإن من أنكر فرض الرّكاة في 
هذا الزمان كان كافرًا بإجماع - إلى أن قال - لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان 
منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الأحكام ومنها وقوع الفترة بموت النبي 
صلى الله عليه وسلم وكان القوم جهالا بأمور الدين وكان عهدهم حديثا بالإسلام فتداحلتهم 
الشبهة فعذروا كما عذر بعض من تأول من الصحابة في استباحة شرب الخمر قوله تعالى 
زليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) [المائدة: [٩۳‏ فقالوا نحن 
نشربما ونؤمن بالله ونعمل الصالحات ونتقي ونصلح. فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام 
واستفاض علم وحوب الركاة حتى عرفه الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد 
بتأويل يتأول في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا ما أجمعت عليه الأمة من أمور 
الدين إذا كان منتشراً كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الحنابة وتحريم الزنا 
والخمر ونكاح ذوات امحارم في نحوها من الأحكام إلا أن يكون رجحل حديث عهد بالإسلام 
لايعرف حدوده... ١.ه‏ ( معالم السنن م؟/ ص ؟ ) 
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الشبهة التاسعة / الاستدلال بكلام بعض أئمة الدعوة النجدية بإقامة الحجة على 

المتوقف في المشركين قبل تكفيره . 

والرد على هذه الشبهة : أن كلام العلماء يُستدل له ولا يستدل به 

قال ابن تي تيمية رحمه الله (الفتاوى E : )5 51/١‏ أَنْ يحت ب مول أَحَدٍ في مَسَائِلٍ التراع» َع 

بك 0 َاْإِحْمَاعٌ وَدَلِيكٌ اط من E SS‏ الاد الك ا بأَقْوَالٍ بَعضِ 

الْعُلَمَا فإ أَقوَالَ الْعْلَمَاءِ تج ها بالْأَدِلّةَ الشرعية. لا متخ ا عَلَى الْأَدِلّة السَرعيّة .1.ه 
وليست كتب العلماء محفوظة من الزيادة أو النقصان لأنما ليست من الوحي» و قد قررنا في 

الملبحث الثاني مذهب أئمة الدعوة النجدية في إطلاق لفظة التكفير وأكمم يرون أن أكثر أهل 

زماتهم مشركون ولكنهم لا يكفرونهم أي باستحلال الدم والمال والحكم عليه بالنار إلا بعد 

إقامة الحجة الرسالية عليهم . 

قال ابن تيمية رجه الله : فَإِنَهُ يحب أَنْ يمر كلام الْمتَكَلّم بَعْضْهُ ببَعْضء اتا 

وَعَاهْنَاء وَتُعْرَفَ ما عاد يَعْنِيه وَيُِيدُةُ ذلك اللّمْظِ إِذَا تكلم به وَتُعْرَفَ 0 الي عرف أنه 

رادها في مَوْضِع خر قدا عرف عرف وَعَادَنُهُ في مَعَانِيهِ وَلْمَاظِهِء كَانَ هَذَا يما يُسْتَعَانُ به عَلَى 
. وأا ذا اسْتُعْمِلَ لَفْظَهُ في مَعْىٌ م جر عَادَ َه بِاسْتِعْمَالِهِ فيه ورك اسْتَعْمَالهُ في 1 

0 جَرَتْ عَادَنُةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فيه وَحْمْلَ کلام عَلَى خلافِ عق الذي قذ غرف أنه 

ريده بلك اللّفْطِ يجَغْلٍ گلامه مُتَنَاقِضَّا وَتَرِكِ کله عَلَى ما يُنَاسِبُ سار گلامهء گان دَلِكَ 


0 


A 


ريما لِكَلَامِه عَنْ مَوْضعه» وَتَبْدِيلًا لمَقَاصِدِه وَكَذِبًا عليه .١.ه‏ (الجواب الصحيح ٠۹۰/٤‏ ) 

والأمر الثاني أنحم لم يكونوا يصرحون بالتكفير في أول الدعوة لغرض هداية الناس للتوحيد. 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب : ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول» وأنهم 
يستنكرون الأمر الذي ل يألفوه» لكان شأن آحر؛ بل واللّه الذي لا إله إلا هو» لو يعرف الناس 
الأمر على وحهه» لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله» ووحوب قتلهم كما أجمع على ذلك أهل 
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العلم كلهم» لا أحد في نفسي حرجاًء ولكن إن أراد الله أن يتم هذا الأمرء تبين أشياء لم تخطر 
لكم على بال» وإن كانت من المسائل التي إذا طلبتم الدليل» بِيّنا أغا إجماع أهل العلم. 

التو الس مود مم 

ومما يستدل به المخالف قول الإمام محمد بن عبدالوهاب :إلى الإحوان» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: ما ذكرتم من قول الشيخ: كل من ححد كذا وكذاء وقامت عليه الحجة» وأنكم شاكون 
في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم الحجة؟ فهذا من العجب» كيف تشكون في 
هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟! فإن الذي لم تقم عليه الحجة» هو الذي حديث عهد 
بالإسلام» والذي نشا ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة حفية» مثل الصرف والعطف» 
فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله 
هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة؛ ولكن أصل الإشكال» أنكم لم تفرقوا بين قيام 
الحجة» وبين فهم الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين» لم يفهموا حجة الله مع 
ننابها علبهى :كه قال ال !أ يي أن اخرقة تمقو أذ ينياون إذ ف د 
گالاَنعَام بل هُمْ أَضَلءُ س .١‏ وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد قامت عليهم» 
وفهمهم إياها نوع آخر؛ وكفرهم ببلوغها إياهم» وإن لم يفهموها... -إلى أن قال- فإن هذا 
الذي أنتم فيه كفر: الناس يعبدون الطواغيت» ويعادون دين الإسلام» فيزعمون أنه ليس ردة 
لعلهم ما فهموا الحجة» كل هذا بين .١.ه‏ (الدرر السنية ٠١‏ /91) 

وقد ذكر هذه الرسالة حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في الدرر السنية في ا محلد الحادي 
عشر الصفحة الرابعة والسبعون ولم يذكر عبارة (إلى الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) 


والشيخ حمد بن ناصر بن معمر هو من تلاميذ الإمام محمد بن عبدالوهاب وهو أوثق من غيره 


74 


الإيضاح والتببين في حكم عاذر المشركين بالجهل 


في النقل وذكرها أيضًا ابن سحمان في كتابه كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض 
الأغبياء من الناس بتحقيق عبدالعزيز آل حمد في صفحة مئة وأربعة عشر )١١5(‏ ولم يذكر 
فيها عبارة (إلى الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) 

وقد ذكرنا أن كتب العلماء قد يطرأ عليها السقط والإدراج وتبديل الكلمات من قِبّل أعداء 
التوحيد والله المستعان . ومنهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في تكفير المعين إذا وقع في الكفر 
البواح قد بيّنه في رسالة مفيد المستفيد أنه يُكمّر المعين واستدل على ذلك بأدلة كثيرة . 

وإذا تأمَلْت هذه الرسالة تبن لك أن الخلاف كان في الشك هل قامت عليهم الحجة 

مم لتم وليس لتاقي تكقيرهم ليتع عليهم اشع الخرة يوا بكم بكترهم سحن تقام 
عليهم الحجة فليس في هذه الرسالة دليل قاطع بل هو كلام مشتبه يحتمل عدة أوحه . 

وعلى فرض صحتها فإن الإمام رحمه الله كان في مقام تعليم فبيّن لهم أنمم واقعون في الردة 
ولكنه من باب دعوتهم لم يُصرح أنمم كفار وقد بين أئمة الدعوة النجدية ما يحصل من إشكال 
في فهم بعض المعترضين . 

قال ابن سحمان وأما قول هذا المعترض: "ولا يقول يا كافر ويا مشرك ويا حهمي ويا فاسق 
ويا مبتدع" ونحو ذلك. فأقول: أما في حالة الدعوة إلى الله فلا ينبغي أن يكافحهم بمذه 
الألفاظ ابتداء» بل الواحب أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وأما كون 
المسلم دائمًا مع أعداء الله ورسوله في لين وتلطف فهذا لا يقوله من عرف سيرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وسيرة أصحابه» كما قدمنا أن ذلك منهم قد كان مبدأ الأمر» وحال 
الضعف» وأما مع قوة شوكة المسلمين ودولتهم» وبعد قيام الحجة» وبلوغ الدعوة فحاشا وكلا 


اح |.هم (كشف الشبهتين ص۲۸ ) 
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ونما يبين منهج أئمة الدعوة بوضوح كلام الشيخ سليمان بن عبدالله عندما حكم بكفر من 
مى المشركين مسلمين ولم يُكفر من توقف فيهم أي على اعتبار أن التكفير لا يكون إلا بعد 
إقامة الحجة وأما اسم الشرك فإنه يقع عليهم قبل . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله: (وأما قول السائل فإن كان ما يقدر من نفسه أن 
يتلفظ بكفرهم وسبهم ما حكمه ؟ فالجواب : لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في كفرهم أو 
حاهلا به أو يقر بأنم كفرة هم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجحهتهم وتكفيرهم › فإن 
"كان اکا ف كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من الكتاب والسنة على كفرهم فإن 
شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر» فهو كافر. 
وإن كان يقرٌ بكفرهم, ولا يقدر على مواجهتهم بتکفيرهم» فهو مداهن لهم؛ ويدخل في قوله 
تعالى: [وَدُوا لَوْ تُدْهِنٌ فَيُدْهِنُونَ) » وله حكم أمثاله من أهل الذنوب. وإن كان يقول: أقول 
غيرهم كفار» ولا أقول هم كفار, فهذا حكم منه ياسلامهم» إذ لا واسطة بين الكفر 
والإسلام» فإن لم يكونوا كفاراً فهم مسلمون؛ وحينئذ فمن مى الكفر إسلاماء أو مى الكفار 
مسلمين» فهو كافر» فيكون هذا كافرًا. ( لفن العا 

فتأمل رحمك الله كيف أنَّ الشيخ رحمه الله كان يُفرق بين الاسم والحكم وكان يقصد 
بالتكفير في هذا الموضع الأحكام المترتبة على التكفير من استحلال الدم والمال وغيرها 
> أما من شك في الاسم فهو كافر عنده والدليل قوله : وإن كان يقول: أقول غيرهم 
كفار» ولا أقول هم كفار» فهذا حكم منه بإسلامهم» إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن 
لم يكونوا كفاراً فهم مسلمون؛ وحينئذ فمن مى الكفر إسلاماًء أو مى الكفار مسلمين» 
فهو کافر» فيكون هذا كافرًا. ١.ه‏ (الدررم/١151)‏ 
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وما أشكل على البعض قول ابن سحمان في كشف الأوهام: تم لو قُدّرَ أن أحدا من 
العلمَاء توقف عن القَؤل بكفر أحد من هَوْلَاءٍ اهال المقلدين للجهمية أو اهال المقلدين لعباد 
الْقُبُور أمكن أن نعتذر عَنه بِأنّهُ خطيء مَعْذُور ولا نقُول بكُفْرِهِ لعدم عصمته من اطا وَالْإجْمَا 
في ذلك قَطْعِىَ وَلّا بد أن يغلط فقد غلط من هُوَ خير مِنْهُ كمثل عمر بن الخطاب فَلَمّا نبهته 
الْمَرْأَة رَحَعَ في مشألّة الْمهْر وف غير ذلك وكما غلط غيره من الصَّحَابَة (ص ٠‏ ۷) 

فكلام ابن سحمان في هذا الموضع كان على سبيل الإفتراض تنزلا مع المخالف لأنه قال ( لو 
تذرين عنقا اقالانة شيعا على ر ا العطلة ر عاد و إقنافة إل أن 
كلامه ليس عمن توقف فيمن فعل البدع المكفرة وإِنما فيما دون ذلك فقد يقلد عباد القبور في 
الشرك الأصغر وقد يقلد الجهميّة فيما هو دون الكفر من التعطيل وغيره فلا يكفر العام الذي 
يتوقف في هذا الجاهل . أما المراد بقوله (والإجماع في ذلك قطعي) فقد قصد به الإجماع في عدم 
العصيمة م اطا لير الأثبياة لالت قال يعدها ووا يد أن يغلظ فد غاط عن ه سير يله 
ولو سلَّمنا أنه قصد انعقاد الإجماع القطعي على عدم تكفير المتوقف فنقول قد أجمعت الأمة 
على تكفير من لم يكفر المشركين فكيف ينعقد إجماع قطعي آخر يعارض ذلك في عدم كفر 
المتوقف في المشركين» فلم أنه إجماع باطل وليس عليه دليل »وعدم النص قاد في كونه قطعي» 
لأن الإجماع المعلوم لا يكون إلا معه نص» والإجماع الذي لا نص معه لا يكون معلومًا ويكون 
ظنيّاء وإذا كان كذلك فالإجماع القطعي الثابت على تكفير المشركين مقدمٌ على هذا الإجماع 
الذي وصف بكونه قطعيًا وأحطأ الناقل. 

قال الزركشي:الإجماع لا يعارضه دليل» لأن ذلك إن كان قطعيًا فمحال» لأن تعارض دليلين 
قطعيين حال» لأنه يقتضي خطأ أحدهما (تشنيف المسامع ما ص45 )١‏ 
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قال الطوفي رحمه الله في مختصر الروضة : وَإِنَا قُلمَا: إِنَّ تَعَارْضَ الْإجْمَاعَيْنِ باط لِأَنَّ لاع 
مَعْصُومٌ قاط وَالْقَوَاطِعُ الْمَعْصُومَةُ لا تَتَعَارَضضٌُء لِأَنَّ تَعَارْضَهًا يُوحِبْ بُطْلَانَ بَعْضِهَاء وَالْبَاطِلُ 
عَلَى الْقَوَاطِع الْمَعْصُومَةٍ محَالُ. .م / ۷٣‏ 


ثم إن ابن سحمان قال بعد ذلك : فَالَوَابِ أن يقال هذا الغبي لجال قد ذكر أهل الْعلم أن 
من لم يكفر الْمُشْركين أو شك في كفرهم فَهُوَ گافر كُمَا قال الشَيّخ مُحَمّد بن عبد لواب في 
نواقض الْإسْلام العشرّة النَّلِث من م يكفر الْمُشْركين أو شك في كفرهم أو صحّح مَذكَبهم فَهُوَ 
افر وقد ذكر أهل العلم تكفير الْجَهْمية وم فوا في تكفيرهم وَأَنهُمْ ضلال زنادقة فُمن ذكر 
عنهُم غير ذلك فقد كذب عَلَيْهُم وافترى ركشف الأوهام ص۹٠)‏ 

وجاء في الدرر السنية (م: ص۹ ١٠‏ 5): وأحاب الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم: ابنا الشيخ عبد 
اللطيف» والشيخ سليمان بن سحمان: لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك 
في كفرهم؛ وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر» وذكروا نحواً ما تقدم 
من كلام الشيخ عبد اللطيف» ثم قالوا: وكذلك القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة 
الإيعان؛ وقد ذكر شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم» رحمهما الله في غير موضع: أن نفي التكفير 
ار ري رق ا الى ا و اللا ع لاما وأن النفي يراد به نفي 
تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل التزاع بين الأمة. 
وأما دعاء الصالحين» والاستغاثة كمم» وقصدهم في الملمات والشدائد» فهذا لا ينازع مسلم في 
تحريمه. والحكم بأنه من الشرك الأكبر؛ فليس في تكفيرهم» وتكفير الحهمية قولان. 
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قال ابن تيمية رحمه الله في (بجموع الفتاوى 081/907 : وَالَّذِي تذل عله الْأَِلَةُ الشَّرعِيّةُ أن تمل 
الْمُطْلَقَ مِن كلام الْعْلَمَاءٍ عَلَى الْمُمَيَدِ ..1.ه . 


فتبين لنا بعد ذلك أنه يُكفر المتوقف في المشركين بل ويناظر على ذلك وهذا معلوم لمن تتبع 
مؤلفاته ورسائله » فيجب أن يحمل كلامه على أصوله 5 


قال ابن القيم رحمه الله في ( مدارج السالكين +/211) : والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه 
وما يدعو إليه ويُناظر عليه . 
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الشبهة العاشرة / استدلال المخالف بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
مسائل الصفات وَحَمْله على الشرك الأكبر . 

وقد بينا فيما سبق أن السلف يعذرون بالجهل في بعض الصفات حتى تقام الحجة 
وكلام ابن تيمية هنا كان في الصفات وهي قولهم أن القرآن كلام الله مخلوق وقولهم أن 
الله لا يُرى في الآخرة قال ابن تيمية رحمه الله : والجهمية - عند كثير من السلف : مثل 
عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم - ليسوا من 
الثنتين والسبعين فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة ؛ بل أصول هذه عند هؤلاء : هم الخوارج 
والشيعة والمرحئة والقدرية وهذا المأثور عن أحمد وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث 
أنحم كانوا يقولون ؛ من قال : القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال : إن الله لا يُرى في الآحرة 
فهو كافر ونحو ذلك . ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين : " أحدها " أنه كفر 
ينقل عن الملة . قال : وهو قول الأكثرين . و " الثاني " أنه كفر لا ينقل . ولذلك قال 
الخطابي : إن هذا قالوه على سبيل التغليظ وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد 
المكمّر من هؤلاء ؛ فأطلق أكثرهم عليه التخليد كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي 
علماء الحديث ؛ كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم وامتنع بعضهم من القول بالتخليد . وسبب 
هذا التنازع تعارض الأدلة فإنحم يرون أدلة توحب إلحاق أحكام الكفر بحم ثم إنحم يرون من 
الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا فيتعارض 
عندهم الدليلان وحقيقة الأمر أتمم أصابحم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب 
الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر اعتقد 
المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ول يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي 
في حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وحدت الشروط وانتفت الموانع 
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تكلم بهذا الكلام بعينه ١.ه.‏ 


وإنما يُحمل كلام ابن تيمية رحمه الله على من كان على أصول أهل السنة ودخلت عليه بعض 
أقوالهم التي لا تحرج من قاها من الإسلام » فاللجهمية معطلة وكفرهم محل إجماع فلا يُترك المحكم 
للمتشابه »بل لابد من رد المتشابه للمحكم » ولقد كفرهم بأعيانحم خمسمائة عالم كما قاله ابن 
القيم رحمه الله في نونيته : 

لكنما متأخروهم بعد ذا***لك وافقوا جهما على الكفران 

فهم بذا جهمية أهل اعتزا***ل وهم أضحى له علمان 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في *** عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائى الإمام ا عد ”هم بل تحكاة قبله الطبران 


أما الخلاف الذي نقله أبو النصر السجزي في رسالته ( في الحرف والصوت) فلم يسبقه 
أحد إليه »كما أنه رجّح القول بأنه كفر أكبرءو أما تقييد ابن تيمية لكلام السلف في تكفير 
المعطلة فإنه مفتقر لدليل . 


81 


الإيضاح والتبيين في حكم عاذر المشركين بالجهل 


الشبهة الحادية عشر/ استدلال المخالف بأن الناقض الثالث يختص بالكافر الأصلي 
أما المنتسب فلا بد من إقامة الحجة على العاذر . 

والرد على هذه الشبهة أن التفريق بين المشرك الأصلي وامشرك المنتسب الإسلام تفريق بدعي 
باطل لم يقم على دليل شرعي ولم يقل به أحد من السلف» ونصوص القرآن التي بينت حقيقة 
الشرك ونسبت فاعل الشرك إلى الشرك نصوص عامة؛ وكذلك نصوص العلماء في تكفير المشركين 
؛فإذا كان كذلك فإجراؤها على عمومها هو الأصل وليس هنالك مخصص لما وهي مُعللة بفعل 
الشرك, والحكم يدور مع علته وحودًا وعدمًا. 

قال ابن تيمية رحمه الله : وَقَدْ يجي كثيرا من هدا الاب قوم هَذِهِ اليه رٿ في كُذَا لا سِيّمَا 
إن كان الْمَدَكُورُْ شَحْصًا ؛ كَأْسْبّاب الثُرُولٍ الْمَذَكُورَة في التفْسِير ميم إن آية الظّهَارٍ نَرَلَثْ في 
امرَأةٍ اوس بن الصّامِتٍ وَإِنَّ ايه اللّعَانِ نَْلْثْ في عوعر العجلاني أ مِلالٍ بن أمَيّدَ وَأ ية الْكَلالة 
رٽ في جاپر ن عَبْدٍ الله . واد قله : ( وَأَنِ اكم بَْئَهُمْ چا أَنْرَلَ الله 1 ركت في بي قُربْظة 
اضر َد قَوْلهُ : ( وَمَنْ يُوَهْمْ يوم دب ] نرٿ في بَذرٍ واد قله : ( شَهَادَهُ يكم إذا 
ضر أُحَدَكُمُ الْمَوْتْ ] تَزَلّتْ في قَضِيّة ميم الداري وَعَدِيٌ بن بَدَاءٍ وَكَوْلَ أي أَيُوب إن قَوْلَهُ : 

( ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكمْ إِلَ التمْلكَة ) نَزْلَثْ فيتا مَعْشَرَ الْأَنْصّارٍ الْحَدِيتٌ » وَنَظَائِرٌ هذا كَئيد ب 
يذْكُرونَ أنه رل في قوم من الْمُسْركِينَ إمَكّة أو في قوم من أل الكتاب الْيَهُودِ وَالنصَارَى . أو في 
َوْم من الْمُؤْمِِينَ . مَآلَّذِينَ الوا ديك ٤‏ يَقْصِدُوا اد كم الآية محص بأُولَِك الْأَْيَانِ دُونَ 
عيرم ؛ فَإِنَّ هذا لا يَقُولهُ مُسْلِمٌ ولا عَاقِنٌ عَلَى الْإطْلَاقٍ وَالنَّاْ وَإِنْ تَتَارَعُوا في اللّمْظِ العام 
ال ل اي 
الْكِتَابٍ وَالِسّنّةِ تْمَص بالشّخص الْمُعَيّنِ وَإِنَمَا عاي مَا يُقَالُ إِنَهَا تخت بتؤع ذَلِكَ الشّخْصٍ 
فَيَعُمُ م يُشبِهُهُ . . . (الفتاوی ۳ ۳۲۸/۱) 
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وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحه الله : فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفارء 
فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم أوهم وآخحرهم: إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من 
المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ وأيضاء فقولوا له: هذا رد على إجماع الأمة؛ فإن استدلالهم 
بالآيات النازلة تي الكفار على من عمل با ممن انتسب إلى الإسلام» أكثر من أن تذكر. 

وهذا أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل...ا.ه 


(الدرر السنية 59/5٠١‏ ) 

قال الشيخ عبدالله أبا بطين رحمه الله : وأما قول من يقول: إن الآيات التي نزلت بحكم 
المشركين الأولين» فلا تتناول من فعل فعلهم» فهذا كفر عظيم» مع أن هذا قول» ما يقوله إلا 
"ثور" مرتكس في الجهلء فهل يقول: إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة» لأناس كانوا 
وانقرضوا؟ فلا يحد الزاني اليوم» ولا تقطع يد السارق» ونحو ذلك مع أن هذا قول يستحيا من 
ذكره؛ أفيقول هذا: إن المخاطبين بالصلاة والركاة» وسائر شرائع الإسلام» انقرضواء وبطل حكم 


القرآن؟!هذا لا يقوله إلا زنديق ..٠.ه‏ (الدرر السنية١١414/1)‏ 
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الشبهة الثانية عشر/ قول المعترض أن تكفير العاذر قبل إقامة الحجة يلزم منه تكفير 
الناس والتكفير بالسلسلة . 

وهذه الشبهة هي من أكثر مايرددونه ويرمونه على مخالفهم ولا يستدلون له بالكتاب ولا 
بالسنة ولابالإجماع أو القياس الصحيح » وهذه الشبهة لما عدة أوحه : 

الوجه الأول / أن سكوت عوام المسلمين عن عدم تكفير المشركين ليس قيامًا لوصف الكفر بهم › 
لأنه ليس عندنا أتمم نطقوا بعدم التكفير فالكفر وصف له حقيقة » متى ما قامت حقيقته 


بالشخص ذاته وُصفَ بالكفر 4 اھا بعجرد الظن والأوهام فلا . 


الوجه الثاني / أن العلماء مجمعون على قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر وذلك في الكفر 

امجمع عليه ولم ينقل عن أحد من السلف أن من كمّر الكافر يلزمه التسلسل وبمثل هذا أجاب 

ابن سحمان عندما سكل عن تكفير من لا يكفر الكافر 

قال : فكيف يشكل عليكم ما اعترض به هؤلاء المتمعلمون الصعالكة الذين تكلَّفُوا أن يتجروا 
فينا بلا أثمان» وهو لم يذكر على شبهته التي اعترض جا دليلاً شرعيًا. وإنما اعترض برأيه الفاسد» 
وتحصيله الكاذب» وذلك قوله ( هذا أمرٌ يتسلسل لو طردناه لكفرنا المسلمين). 

وهذا لا يقوله إلا من هو أضل من حار أهله» ومع هذا فلم يذكر على هذه المخرقة شيئًا من 

الشبهة التي قد يعترض ما أعداء الله الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغوتما عوجّاء حتى 
يبس عليكم الحق بالباطل» لما ذكره من الشبه» ولا ذكر أن أحدًا من العلماء لا يكفر الكافر. 
فكيف يشكل عليكم هذا الكلام مع هجنته وبعده عما يقوله جهال العوام من الموحدين فضلاً 


عن العلماء المحققين.١.ه‏ (أحوبة في تكفير الكافر / ص١)‏ (سبل السلام بشرح نواقض الإسلام ص”١٠)‏ 
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الوجه الثالث / أن النص القرآني يبيّن ويوضّح ملة إبراهيم وهي البراءة من الشرك 
والمشركين كما في قوله تعالى # قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برءاء منكم ونما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده * وقوله تعالى # قل يا أيها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون» 
والقرآن كله من أوله إلى آخره يقبح الشرك ويُكمّر فاعليه بحيث أصبحت هذه المسألة واضحة 
وظاهرة ولا ي يسع المسلم جهلها ولا يصح الإسلام آل بدلا : 

وكما قيل قد أحسن من انتهى إلى ماقد سمع 

ووجه ذلك أن السلف رضوان الله عليهم وهم الفحول في هذا الباب قد ظهر في 
أزمنتهم غير نوع من الكفر كعبّاد القبور والجهميّة والقول بخلق القرآن والطوائف 
النصيريّة والدرزيّة والإسماعليّة والحلوليّة » وهذا كان جيلًا بعد جيل ولم تخل تلك 
الأزمنة من عالم نحرير» بل كل عصر من عصورهم كان فيه جماعة من المتفق على 
علمهم وفهمهم > ومع ذلك كانوا يعقدون الإتفاق في كل نازلة على كفر الكافر 
وكفر من لم يكفره ولا يزيدون على ذلك وهم حماة الدين وأحرص الناس على 
تبليغه مثال ذلك : 


قال سُفَيّاكَ بْنَ عَيَيْنَةَ رمه الله :القرآن كلام الله عر وَحَكَ» مَنْ قَالَ: ل فَهُوَ كَافِرٌء وَمَنْ 


س .ط۹ > 2 
شك ق كمره فهو كافرٌ.(السنة لعبدالله بن أحمد ص؟١١)‏ 


قال محمد بن سحنون رحه الله: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص 
له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه 


كفر. (الصارم المسلول ۳۴۲ ص۲) 
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ونقل الحجاوي الحنبلي كلام ابن تيمية مختصرا فيمن سب الصحابة قال: أما من جاوز ذلك 
كمن زعم أنمم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر 
وأنحم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهو كافر - انتهى ملخصا 
من الصارم المسلول (كشاف القناع م5 ص ؟7١)‏ 


وهذة السألة ليست قطردة فإنه طا غلبها اقاء يعد العاذر ع لق أن زا توق ى العادر فاا 
يُكفر ابتداءًا حتى تزال عنه الشبهة ممن يعلم الرد على شبهاته بالأدلة الشرعية . 
وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسائل الخفية قال رحمه 


لك الس ع د ا ل اسك لس لك لت 11ت 


(بغية المرتاد ص۲٤۳‏ ) 


ا 
2 


فانظر هداك الله هذا حال القوم» وهذه بضاعتهم» وذاك هذيانحم» وتلك شبهاتم التي استلوها 
من جعبة إبليس وحزبه ونحن إن شاء الله داحضوهاء وكاشفون عوارها ومفْنَدُوهَاء مستلهمين من 
العزيز الحميد التوفيق والتسديد. 
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الخلاصة 
لقد تبين لنا أن الناس في مسألة إعذار المشركين في الشرك الأكبر لهم ثلاث حالات : 
الحالة الأولى / هي إعذار من لم تبلغه الحجة بالمعنى الشرعي لا البدعي في الحكم لا في 
الاسمء وصورته أنه لو وجد أل يعيش 2 بادية بعيدة لا يصله القرآن ولا يستطيع مطلقا أن 


يصل إلى القرآن وم يسمع بالتوحيد ولا يستطيع هو أن يسمع به مطلقا وعبد غير الله» فهذا 
إن وحد فإنه لا يسمى مسلما إجماعاء ولكنه لا يعذب على شركه لعدم قيام الحجة عليه. 


الحالة الثانية / من يعذر من بلغته الحجة في الحكم لا في الاسم» وصورة ذلك أن يوحد رحل 
ينتسب للإسلام ويصرف العبادة لغير الله ومع هذا يكون قد بلغه القرآن والملصحف بين 
يديه» ثم يعذره في الحكم لا في الاسم فيقول هذا أسميه مشركا لكن لا يعذب في الآخرة على 
هذا الشرك» ظنا منه أن الحجة تقوم بأكثر من بلوغ القرآن» وهذا ليس بصحيح لأن حجة 
الله هي القرآن وهو موحود بين أيدينا يتلى إلى يوم القيامة . 

الحالة الثالغة /وهي إعذار من بلغته الحجة في الاسم والحكم. فيكون العابد لغير الله مقيمًا 
بين أظهر المسلمين ويسمع القرآن» ومع ذلك يسميه مسلمًا فينفي عنه اسم الشرك وحكمه. 
وهذا العاذر يَكفر وهذه الصورة هي التي عليها أغلب العاذرين في هذا الزمان فكل من يعذر 
بالجهل يقصدون المشركين من سكان الحضر الذين يعبدون البدوي والرفاعي وغيرهم» فكل 
هؤلاء الذين يعبدونهم في حقيقة الأمر مشركون كفار يلحقهم اسم الشرك ويعذبون عليه في 


الآخرة إن ماتوا على ذلكء أما الذين يعذروتهم فيسموهم مسلمين وينفون عنهم أحكام 
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المشركين» فهذا كفر أكبر وضلال مبين لام وضعوا اسم الإسلام في نقيض عله علمًا أن 


الحجة قائمة على المشرك. وحقيقة هؤلاء أنمم يعذرون المشرك بالإعراض وليس بالجهل. 


وبعد هذه الخلاصة يتبين أن السبب في عدم تكفير عاذر المشركين بالجهل في الشرك الأكبر 
يرجع إلى أن عاذر المشركين له أتباع وطلبة وقد يكون محدنًا وأصوليًا فلا يتجاسر أحد في 
تكفيره ولكن يبقى حق الله ثم حق الدين ثم حق عامة المسلمين في تبيين بدع أهل الضلال 
لأن الناس إذا تركو وهاه الد طعا اغا مالين وا كان كذلك حه ادحل فى الدب 
ما ليس منه» فحق الله ثم حق الدين أعظم من حق هذا المبتدع عندما ثبين بدعته ويفضح عند 


الناس. 


قال ابن تيمية رجه اللَه:فَِالْمُرْصِدُونَ لِلْعلْم عليه ذم حِفْظُ عِلم الین وَتَبْلِيعُهُ ؛ فَإِدَا 1 


يبلَعُوهُمْ عِلْمَ الڏين أو ضَيّعُوا حِفْظَهُ كَانَ دَلِكَ مِنْ أَعْظَمٍ الم للْمُسْلِمِينَالفتاوى 107/2 


وذكر ابن 0 رمه الله كلامًا اس صدور المؤمنين قال : أَفَيَظُنٌ اراح الْمُْتَرلَِ وَعخَانِيتُ 
الخقيكة واتقلذى التوكان أذ نكر لراك زكعة اللة قها[ و ENE‏ 
اء اده الله وَرَفعَهُ وفوا حبَالّا رَاسِيَاتِ شَادَهَا وََرْسَاهَاء وَيَطْمِسُوا كواكب نيراب أََارَها 
وَأَعْلَاهَا هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بِنْسَمَا سَوَلَتْ َم أَنْفْسْهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ [ ولس مَا شْرَوا به 
امهم لو كَانُوا يعْلمُونَ) [لبترة: ٠٠١‏ . ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نور الله بأَفْواِهِمْ واللّهُ ميم وره ولو 
كرة الْكَافِيُونَ) [لصف: م] » لهو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمدَى وَدِينٍ الحَقٌ لِيُظْهِرَهُ على الدَّينِ كله 


لو كر الْمُشْرَكُونَ 1[ [العوبة: ع«م] ‏ ... أ.ه ( احتماع الجيوش الإسلامية ۲۴ ص 78١‏ ) 
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واعلم رحمك الله أن هذا ما عليه أهل العلم المبصرين بالتوحيد, العاملين بما أوجبه الله 
وأما حقيقة هؤلاء العاذرين أنهم يعذرون المشرك بالإعراض وليس بالجهل فإن الجهل 
منت ببلوغ القرآن . 
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هذا ما تيسر إبراده و تهيأ إعداده وأعان الله على جمعه وكتابته فاستمسك أيها المسلم 


بمنهج السلف الصالح وإياك من اتباع أهل الأهواء والبدع والدعاة على أبواب جهنم 
»هذا وأسأل الله أن يكون هذا الكتاب حجة لنا يوم القيامة وأن يهدينا سواء السبيل . 
وما أحسن قول الشاعر : 
بالله يا ناظرًا فيه ومنتفعًا ... مِنْهُ سَلٍ الله تَوْفِيقًا لجَامِعِه 
وَقل أنلهُ إِلَّهَ العزش مَغْفِرَةٌ ... وَافْبَلَ دُعَاه وَجَْبْ عن مَوَانعه 
وَخْصّ نَفسَكَ مِنْ خَيْرٍ دَعَوْتَ به ... ومن يَقُومُ ما يَكفِي لِطَابِعِه 
وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا مَا بدا فَمَرْ ... أو گؤگٽ مُسْتَِيرٌ من مَطَلِعهِ 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين 
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